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الحمد لله فما كان لهذا العمل أن يتم و يرى النور لولا فضل الله عز وجل    
 نحمده سبحانه و تعالى و  القدير العلي فهو علينا بها ن  م التي نعمه على

 نخص أن إلا يسعنا لا ،كما على القدرة التي وهبنا إياها في انجاز هذا العمل
حليم لأستاذنا الفاضل الدكتور سرحان التقدير  و الشكر عبارات بأسمى

 هذا انجاز طيلة معرفة و نصح و جهد من لنا قدمه لما المشرف على رسالتنا
 .الذي تعب معنا ولم يبخل علينا بتوجيهاته و إرشاداته المهمةالعمل 

 ف اتحة تقدير لأستاذنا الكريم
 جامعة محمد الأمين دباغين منشكر خاص إلى الأستاذ بالنية رضا 

بمجموعة من المراجع و بتوصياته التي مد لنا يد العون الذي ،و سطيف ب
 .عملنا كانت لنا منارة رسمت لنا السبيل في

الذي ، قسنطينةب جامعة منتوريبكما نتقدم بالشكر للدكتور عمارة علاوة 
 .ساعدنا بتوجيهاته السديدة 

  لدكتور بتة مرزوق الذي أفادنا كثيرا بعلمهاالى  نتقدم بالشكر الجزيلو 
 .نا بتوصياتهخبرته و لم يبخل عليو 

دون أن ننسى شكرنا و تقديرنا لكل من أمد لنا يد العون و لو بكلمة فلكم منا 
 .  جزيل الشكر و جزأكم الله خيرا في الدنيا و الآخرة

 

     شكر و تقدير
 



 

 اهداء
النى منن ملماني الا ن ا ص ال ن ر .. الى من تحملا من أجلي الكثير منن النان   

  أبي... الى من ملماي النط   بدصن انتظ ر 

ينن  أمنني لانند انن ن  منن ي   ننر ن نن  ي ص  ا ننن  لننن انكنن   ..  صالنندتيالننى رصا 
 بلكم جرا ي أ  ل الله أن يككا  فكيح جا نه

بثياة ص جميع أفرا  ا نرتي النيينيو ص الك ينرو ان  الى أخي م د ال   ط ص اختي 
 ب  مه أيام  صجدصا 

 الى أ  تذتي الكرام الذين ان رصا  رصبا  ب لنلم ص المنرفة

خوو ص الأخوات الى من تمييصا ب لوف   ص النط   الى من ا نوا مني ملى الى الإ
 مطريق الا  ا ص الخير الى من مرفت ايف أجدهم ص ملموني أن لا أضينه

 أصدق ئي.. 

 اليكم أهدي هذا النم  المتواضع

 ه يرات بلال

 



 

 

 

 

 

 

ربَنَّاَآ َ اتاَِ  مِن لَّدُنَ  رَْ مَةً صَهَيِّئْ لاََ  مِنْ )) 
 (( أَمْرنَِ  رَشَدًا

 صدق الله النظيم
 

 



 

 اهداء
أهدي هذا العمل المتواضع إلى من تعبت وسهرت و ربت، إلى من حرست على 
راحتي، إلى من حملت عني همومي، إلى التي جعل الله الجنة تحت قدميها، إلى 

 .صديقتي قبل أن تكون أمي، أمي الحبيبة سعيدة

إلى من كان سندا لي في الحياة إلى الذي جعل مني  إلى من تعب و ربى ،     
 .أعمرملكة و أفنى عمره لأجلنا أبي العزيز 

إلى أجمل ما أهداني إياه والداي أخواتي فزيلة و زوجها مهدي و أولادها إياد و      
خواني لعيد و رضوان و ياسين و خليفة  حبيبتي نور،وسهام و ابنها كمال،وزينب، وا 

العنقود رؤوف، أطال الله في عمرهم جميعا، و إلى جدتي العزيزة و الكتكوت  أخر 
أطال الله عمرها، و إلى خالتي فطيمة و زوجها الطاهر و أبنائها عصام و نصفي 

 .الأخر هبة الرحمان، والى كل عائلتي الكريمة

إلى رمز الوفاء و الأخوة و الصداقة إلى التي عشت معها أحلى لحظات عمري      
 .ي و أختي ليليا ، وكل صديقات دربي زهية، وأسماء، وأمال، ونجوىإلى صديقت

إلى من شاركني العمل و تحملني و صبر معي بلال ،إلى كل الأساتذة، إلى كل     
 .4أصدقائي الأعزاء، إلى كل طلبة الفوج 

 .إلى من أحبه قلبي و لم يذكره قلمي                     

 لاقـــلام حأحــ                                                      



 

 

 

 

 

 

 

ربَ َّنَآ ءَاتنَِا مِن لَّدُنكَ رحَْمَةً وَهَيِّئْ لنََا مِنْ )) 
 (( أَمْرنِاَ رَشَدًا

 صدق الله العظيم
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 :مقدمـــة 

حمد بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا م
 ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وعلى آله و صحبه أجمعين 

 :وبعد

 :الموضوع التعريف ب -1

 يدورا بارزا ف والعبعرف المغرب الأوسط فئات اجتماعية عديدة من بينها الرقيق الذين      
لا نبالغ إذا  التيو أحواله السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية  يتاريخه وأثروا ف

اعتبرناهم طرفا أساسيا لا يمكن إغفالهم في فهم أية قضية من قضايا تاريخ بلاد المغرب 
لا شك أن ظاهرة الرق التي تعود نشأتها الى فترة مبكرة من التاريخ البشري  فاملا فهما متك

كان طبيعة علاقاتها في المجتمع حيث الكشف عن تطورها و قد حاولت الدراسات رغم شحها 
داخل المجتمع المغاربي على كافة المستويات من خلال  فعالا   ا  حضور و  ا  واسع ا  لها انتشار 

 في القصور  خدم  و  الثرية كان ذلك داخل الأسرتقديم خدمات سواء 

باحثين التر عليها من قبل أغلب المؤرخين و التس أن هذ  الدراسة قوبلت بالطم  و إلا    
ي الاشارات المتناثرة بين ثنايا النصوص المصدرية التي وردت فباستثناء بعض التلميحات و 

القدرة على تكوين صورة واضحة  هذا ما حال دونالقادة و اطار الحديث عن أخبار الملوك و 
هذا تصادي الذي كان مرتبطا بالرقيق ،عن حياتهم و نشاطاتهم ناهيك عن الجانب الاق

ما يرتبط بها من تربية اعات ابتداء من العمل في الأرض و الأخير توغل في جميع القط
طلب جهدا بدنيا أعمال شاقة تتصنائع و الاحتطاب مرورا بامتهانهم حرفا و السقاية و الماشية و 

كذا من خلال النشاط التجاري بصمتهم في تاريخ المغرب الاوسط و مضنيا ترك بها الرقيق 
الذي فُسح فيه المجال أمام الرقيق بشكل مباشر عبر تعاطيهم أمور التجارة أو بصورة غير 

ما  جيرانه وهوع المتبادلة بين المغرب الاوسط و مباشرة باعتبارهم سلعة رئيسية ضمن السل
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بهذ  الفئة  ةتهدف اليه دراستنا المتواضعة التي سعت الى ابراز جانب من الجوانب المرتبط
يهدف بالأسا  الى تتبع طرق جلب من خلال معالجة الموضوع من منظور اقتصادي 

العبيد سواء رة افي تج ا  ك التي كان لها دور توريد الرقيق و كيفية التعامل معها  عبر المسالو 
القارة الاوروبية الأندل  و بلاد السودان من جهة و  تمتد الىبحرية  ومسالكبرية كانت طرقا 

 .التي بيع الرقيق بها و من جهة اخرى اضافة الى الاسواق المتخصصة 

 :أهمية الموضوع  -2

ما من شيء ألغى تعد دراسة فئة الرقيق من أصعب الدراسات وأكثرها اهمية ف      
رق التي تعني تجريد الانسان من من ظاهرة ال أكثروكاد يودي بها  إنسانيتهمن  الإنسان

،فقد أصبح من  انزاله منزلة السلعة والحيوانيته وعزله عن غير  من بني جنسه و دمآ
نبنى عليها اقتصاد المغرب االمؤكد أن تجارة الرقيق كانت أساسا مهما من الأس  التي 

ذو الغة جعل منها موضع نقاش و في تلك الفترة ولشهرتها البالأوسط ،فلأهمية هذ  التجارة 
أهمية ككبيرة في العديد من كتاب النوازل فهي مليئة بالفتوى التي تهم حياة هذ  الفئة، وما 
جعل هذا الموضوع أكثر أهمية هو أن الإنسان كان يستعبد أخو  الإنسان فهذا الحضور 

 . ثرللاسترقاق داخل بنية المغرب الأوسط يدفعنا إلى النظر في تفاصيله أك

 :دواعي اختيار الموضوع  -3

 :يمكن ارجاع أسباب اختيارنا لموضوع تجارة الرقيق ببلاد المغرب الاوسط الى سببين       

أنه أعتبر مغامرة  إلاعلى الرغم من صعوبة الموضوع و السير في أغوار  : ذاتية ‌- أ
الاطلاع على و مازلنا شديدي اللهفة للتعرف و  تحديا للنف  بالإضافة الى أننا كناو 

 تاريخ المغرب الاوسط
ومن دواعي دراسة تجارة الرق أيضا الرد على الحملات المتطاولة ضد الاسلام في     

 . هذ  القضية التي اعتبرت نقطة ضعف و بوابة لضرب الاسلام من خلالها
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فمن الأسباب  لهذا الموضوع  –فيما نعلم  -لم تخصص أي دراسة  :  موضوعية - ب
عتبارها ظاهرة االاسلامي بالرق في العالم الموضوعية التي جذبتنا لدراسة موضوع 

انسانية لم تحض بالدراسة ولم تنل ما تستحق في ميدان الدراسات التاريخية ولم 
تأخذ حضها من البحث فهي من المواضيع النادرة و الشيقة التي ينبغي أن تسلط 

انسانية لا يمكن اجتماعية و قتصادية و اضواء الكاشفة لما لها من علاقة عليها الأ
فصلها عن مسيرة تاريخ الانسان منذ ظهور  على وجه الأرض و بالتالي وجب علينا 

 .و محاولة تتبع تطوراتهاالخوض في غمار البحث عن ظاهرة الرق 
 :اشكالية الدراسة  - ت

عطاء صورة واضحة تحيط بجميع جوانبه ارتأينا من اجل دراسة هذا الموضوع و  طرح ا 
 :الاشكال التالي 

  لمغرب الأوسط؟لطرق توريدها ما هي أهم مصادر الرقيق و  -
الموانئ التجارية التي كانت ترتكز عليها تجارة الرقيق في ما هي أهم المراكز و  -

 المغرب الأوسط؟
 فيما تمثل وضعهم الاجتماعي؟ -
 كيف عالج الاسلام ظاهرة الرق؟ -
  :  منهج الدراسة -4

محاولة شرح افكارها تاريخية و ذ  على تحليل النصوص الدراستنا ه قد اعتمدنا فيل     
رئيسي مع توظيف  الاستنباط منها متبعين في ذلك المنهج التاريخي الاستنباطي كمنهجو 

 .المقارنةالمنهج الوصفي و 
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 :هيكل الدراسة -5

ثلاث فصول ت عن طريق خطة مكونة من مقدمة و لقد حاولنا معالجة هذ  التساؤلا   
 : رئيسة

تطرقنا فيه إلى حدود  الجغرافية يه جغرافية بلاد المغرب الأوسط و وتناولنا ف الفصل الأول
مبحث الثاني متى أطلق عليها مصطلح المغرب الأوسط أما الحسب الجغرافيين القدامى و 

الثالث المبحث اصطلاحا و تطرقنا فيه إلى تعريف الرق لغة و دلالته و بعنوان مفهوم الرق و 
فالعنصر الأول الرق عبر العصور  عناصرالتطور الذي  أخذ شكل بعنوان الرق بين النشأة و 

الى كيف كانوا يتعاملون مع الرقيق و الرق في بعض الحضارات القديمة و  الى تنهأشرنا في مو 
الرق في الجاهلية أما العنصر الثاني  عرجنا الىالقديمة كما  عملية البيع في هذ  المجتمعات

أهم الروافد التي تجعل الإنسان تحت لانتشار ذكرنا بعض مسببات الرق و اأسباب الظهور و 
 .العبودية 

وقسمنا هذا الفصل إلى أربعة  تجارة الرقيق في المغرب الأوسطبعنوان  جاء الثانيالفصل 
أهم المناطق التي كان  تطرقنا من خلاله إلىمباحث ،المبحث الأول مواطن جلب الرقيق 

تتضمن و الموانئ التجارية الطرق و المبحث الثاني  أمايجلب منها الرقيق إلى المغرب الأوسط 
المسالك البرية الذي شهدنا فيه أهم الطرق التجارية التي ن الطرق و عنصرين الأول بعنوا

أما العنصر منها العبيد  أهم مراكز جلبالمغرب الأوسط مع بلاد السودان و كانت تربط 
الموانئ وتطرقنا فيه إلى أهم المسالك التجارية التي كان يجلب منها سالك البحرية و الم الثاني

ب الأوسط مع أوروبا كما رأينا أهم الموانئ التي كان يصل الرقيق التي كانت تربط المغر 
لث الذي عنونا  بأسواق النخاسة وعقود عالجنا في المبحث الثاو المغرب ، إلى عبرهاالرقيق 
كما شهدنا مختلف الأسواق التي كانت تميزت بهذ  الفئة التي  ناطقماء أهم المبيع الإ

 وسلطنا الضوءمنتشرة في المغرب الأوسط منذ القرن الثاني إلى غاية القرن الساد  هجري 
أتى تحت كيف مارسوا مهنة النخاسة هذا في العنصر الأول الذي على بعض التجار و 
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سم بدور  إلى الثاني جاء بعنوان عقود بيع الإماء انق أسواق النخاسة ،أما العنصر مسمى
إضافة المشترين للعبيد قبل الشراء  تقليبماء ذكرنا فيه كيفية ثلاث عناصر،أولا تقليب الإ

التدلي  في البضاعة ،ثانيا أسعار الرقيق احترفوا  النخاسة فقدبعض تجار إلى ممارسات 
ذكرنا بعض الأسعار التي كانت يباع بها الرقيق في المغرب الأوسط في مختلف عهود  و 
به الطرق ذكرنا غاية القرن الساد  هجري ،ثالثا وأخيرا عقود البيع و ذ القرن الثاني إلى من

ما نجد مثل هذ   ففي فترة دراستنا قل البائع و المشتري في العبيدكتابة عقد بين بها يتم  التي
موثقة إلا في بعض الأحيان حتى لا يسلب حق المشتري ،أما المبحث الوثائق مسجلة و 

في مختلف عالجنا فيه كيفية معاملة الرقيق نوان الوضع الاجتماعي للرقيق و بعالرابع 
 .وبعض أنواع الرقيق التي كانت متواجدة في المغرب الأوسط المجتمعات 

حيث قسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث موقف الإسلام من الرق الأخير و  الفصل الثالث
الشرعي باب الا فيه قضية الرق من حيث بين،المبحث الأول بعنوان الرق في منظور الإسلام 

اء وكيف يرى هذ  الظاهرة الاجتماعية قبل أن تكون اقتصادية أما المبحث الثاني حقوق الأرق
أعطى هذ  الفئة الاجتماعية حقها بعد ما كان لهم واجبات في الإسلام فقد جاء الإسلام و 

ب في الإسلام حيث أعطى الإسلام عتق الرقا،أما المبحث الثالث والأخير الذي عنونا  فقط 
أغلال العبودية منذ القدم فقد جاء ن وضعوا في هذا الأسر ووقعوا في الحرية للبشر الذي

 .الإسلام واستغلال البشر كان منتشرا في كل العالم

 :المراجع المتعددةالمصادر و  -6

 :المصادر -أولا

كالمصادر باختلاف أنواعها فهي لابد أن تكون لأي دراسة ركيزة أساسية تعتمد عليها 
الإلمام بجوانبه ومن بين المصادر التي اعتمدنا ا حقيقيا  لبناء موضوع الدراسة و تكون دعم

 :عليها في بحثنا هذا
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و يحمل هذا الكتاب في طياته كل الحدود لبلاد المغرب " الممالكالمسالك و :" البكري -أ
ية للمغرب الأوسط بالإضافة إلى أنه ساعدنا الأوسط فقد أفادنا في تحديد الرقعة الجغراف

لكنه لم يفصل في تجارة  في تحديد بعض الطرق التجارية مع جميع مدن بلاد السودان
 .الرق

ولقد أفادنا هذا المصدر في عدة " الروض المعطار في خبر الأقطار:" الحميري -ب
ض الإشارات جوانب من دراستنا على غرار بعض مسالك تجارة الرقيق ،كما تضمن بع

لكنه لم يتعمق ولم يتخصص في صلب  إلى الحياة الاجتماعية للرقيق كالأكل و اللبا 
 .موضوعنا

لقد أفادنا هذا المصدر كثيرا في رصد " الدرر المكنونة في نوازل مازونة:" المازوني -جـ
ا خطفهم كما أفادنماء و رقيق خاصة كيف كانت تتم سرقة الإبعض النوازل المهمة حول ال

وكل هذا من الجانب الاجتماعي  كثيرا في معرفة هذ  الشريحة في مجتمع المغرب الأوسط
 .فهو لا يحتوي على معلومات كافية متخصصة في الجانب الاقتصادي

 : المراجع  -ثانيا

 " الإسلامية في القرن الرابع هجري أو عصر النهضة في الإسلامالحضارة : "ادم متز-أ
كيفية جلب الرقيق من أوروبا للمغرب المرجع في بعض المسالك البحرية و وقد أفادنا هذا ،

وذلك لم يكن كافيا  الأوسط بالإضافة إلى بعض الإشارات إلى أسواق المغرب الأوسط
 .بالنسبة لموضوعنا فنحن بصدد التوسع في هذا المجال

،استقينا من هذا المرجع " ميظاهرة الرق في الغرب الإسلا: "عبد الإله بن مليح-ب
العديد من المعلومات خاصة في أسباب ظهور ظاهرة الرق في المغرب الأوسط ،وهي 

 "الاندلسد المغرب و الرق في بلا"نف  المعلومات تقريبا التي تم التطرق اليها في كتاب 



 مقــدمــة  
 

 
 ز‌

في ،ولقد أفادنا هذا المرجع بمعرفة الاسترقاق " الرق في الإسلام: "أحمد شفيق -جـ
كيف ساعد الإسلام م وكيف عالج الإسلام قضية الرق و الأزمان القديمة وعند أهل الإسلا

 . ولكن كإشارات فقط لأنه تقيد كثيرا بالرق في الديانات الأخرى على العتق

 :المعاجم  -ثالثا

عريف بمختلف مدن ،وقد ساعدنا هذا المعجم بالت" معجم البلدان:" ياقوت الحموي -أ
وهو من أكثر المعاجم التي  بعض المصطلحات التي تخص بحثناالأوسط و المغرب 

 .استعملناها ففيه ما أفادنا حول الرقعة الجغرافية المدروسة ألا وهي المغرب الأوسط

كما أفادنا هذا المعجم في معرفة بعض المذاهب " معلمة المغرب: " جمعية المغرب -ب
 .يها ما أفادنا من اشارات حول الرقوف التي كانت منتشرة في بلاد المغرب عامة

ادنا هذا المعجم في معرفة الرق ،أف الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية: الجوهري  -جـ
 .الوصول الى مفهومه اللغوي و 

 :الموسوعات -رابعا

وهي الموسوعة التي ساعدتنا وساهمت في " موسوعة الحضارات" :عيسى حسن -أ
 .اعطائنا مفهوما للرق بالاضافة الى مفاهيم أخرى لكلمة الرق

و التي أمدتنا بأنواع ومصادر الرقيق المختلفة التي " الموسوعة العربية العالمية"-ب
  .تعتبر روافد لهذ  الفئة كالحروب والغارات التي كانت سمة ذالك العصر

و تحمل هذ  الموسوعة النظرة الشرعية والفقهية لظاهرة الرق " الفقهيةالموسوعة " -جـ
 .  وهي التي تناولنا في تعريف هذ  الظاهرة 

 



 مقــدمــة  
 

 
 ح‌

 : الدراسات السابقة -خامسا

-م6501ه045-ه444 والعسكري السياسي الدور المرابطي  الحكم ظل في الرق‌-أ
سة التي ساعدتنا في تتبع هذ  الدرا  سلام الزهراء فاطمة -درقاوي أمينةمن انجاز  م6640

طرق توريدهم الى المغرب العهد المرابطي الخاصة بالرقيق و طرق التجارة في مسالك و 
 . الأوسط

اعتمادنا عليها في المبحث الثالث للفصل الثاني حيث و  الإماء في المغرب الأوسط -ب
 .أضفنا من خلالها صفات العبيد والإماء وعقود بيعهم 

التي ، ابراز دور الرقيق في بلاد المغربسعت الى  التي الدراسات السابقة ل هذ ومن خلا
جتماعي في حين أن وجه التجديد تطرقت الى الرق و عالجت الظاهرة من المنظور الا

طرق توريد هذ  جارة الرق و ولت كشف النقاب على تالاختلاف في دراستنا المتواضعة حاو 
شجعنا على البحث فيه آملين أن حفزنا على دراسة الموضوع و الفئة الاجتماعية هذا مما 

نساهم بالقدر اليسير في إزالة التعتيم الذي يصاحب صورة الرقيق في مجتمع المغرب 
  .الاوسط في العصر الوسيط

 :الصعوبات-سادسا 

قلة المعلومات و شحها و صعوبة دراسة مثل هذ  المواضيع و حتى نكشف عما اكتنف  -
 .ضوع من غموض هذا المو 

المصادر التي تطرقت الى ظاهرة الرق جلها تناولتها من منظور اجتماعي والمراجع لم  -
 .تتخصص في المغرب الأوسط باستثناء بعض الاشارات 

صعوبة استخلاص المعلومات التي تتمحور حول فئة اجتماعية مغيبة من تاريخ المغرب  -
 .الأوسط اضافة الى طرق توريدها و تتبع مسالك تجارتها 



                  

  :الأول الفصل                  

 .الرق في بلاد المغرب الأوسط                  
 .المغرب الأوسط في النص الجغرافي  :المبحث الأول        

 .مفهوم الرق و دلالته :الثانيالمبحث          

 . الرق بين النشأة و التطور  :الثالثالمبحث          

 . الرق عبر العصور: أولا        

 .أسباب الرق: ثانيا      
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 المغرب الأوسط في النص الجغرافي : المبحث الأول

تميزت أوضاع بلاد المغرب في العصر الوسيط بحركة قبلية غير مستقرة بالإضافة إلى حالة 
عسكرية و لهذا الالسياسية و القوة و الضعف للدول التي تعاقبت على الحكم و تأثرها بالأحداث 

من  1المغرب الأوسط خاصةد الجغرافية لبلاد المغرب عامة و تحديد الحدو تعتبر عملية ضبط و 
 .2لاسيما في بداية الفتوحات للفترة الوسيطة الإشكالات التي تعترض الباحث خلال دراسته

وظهور ، وحاتلذلك نجد أن حدود المغرب الإسلامي بدأت ترتسم مع انتهاء حركة الفت
ومن هنا ، النزاعات على السلطةالحروب و هذه المرحلة تميزت بعدم الاستقرار نتيجة و ، الإمارات

لابد من الإشارة إلى دور المدن في تحديد معالم المغرب الإسلامي ورسم حدود الإمارات التي على 
 .3ضوئها حدد الجغرافيون هذه البلاد

م للتميز 11هجري  5المغرب الأوسط والأقصى والأدنى بدءا من القرن  ظهرت مصطلحات
بين أقاليم بلاد المغرب الإسلامي حسب قربها أو بعدها عن مركز الخلافة الإسلامية في 

 .4المشرق
الأول للهجااارة وارتااابط ظهاااوره بالفتناااة باااين  ظهااار قبااال منتصاااف القااارنأماااا مصاااطلر المغااارب ف    

بعاد أن قتلاوا  6حياث خاطاب علاي الخاوارل قبال معركاة النهاروان،5ارضاي ا  عنهما يمعاوية وعلا
  أن ابعثوا إلي بقتلة إخواني فأقتلهم ثم أتارككم إلى"...رسوله إليهم الحرث ابن مرة العبدي 

 
 

                                                           

م دراسة اقتصادية واجتماعية ، مذكرة لنيل شهادة   /11-12  ه 5-6ريف المغرب الأوسط في القرنين  : سكينة عميور–1
 . 6، ص  2012-2013 ، 2إبراهيم بكير بحاز، جامعة قسنطينة : ماجستير، إشراف

، 1حمادي الساحلي، ل: م ، ت 15إلى نهاية القرن 13تاريخ إفريقيا في العهد الحفصي، من القرن  : بروفار برنشفيك -2
 .  313م، ص1988، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، 1ط
القرن الخامس  إلى الأولالمدينة الإسلامية و تطورها في المغرب الأوسط من النصف الثاني للقرن الهجري  : الطاهر طويل-3

 .62 62 ص م، ص2011والإعلامية، الجزائر، ، المتصدر للترقية الثقافية والعلمية 1هجري، ط
 .2 2ص ص المرجع السابق ، : سكينة عميور-4
 .41 41 م، ص ص1981مزيدة ومنقحة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2المغرب الإسلامي، ط : موسى لقبال-5
ه انتهت المعركة بانتصار علي ومقتل جميع الخوارل 38معركة دارت بين علي رضي ا  عنه والخوارل سنة  : النهروان -6

 ،5ل ،إبراهيمالفضل  أبومحمد : ه، تر310-224تاريخ الطبري تاريخ الرسل و الملوك،: الطبري:رينظ. 4000البالغ عددهم 
 .75 76دار المعارف، القاهرة، ص ص  ،2ط
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 فاستعمل مصطلر المغرب للدلالة على الجزء الغربي من ،1"...أن افرغ من قتال أهل المغرب 

المغرب على وأطلق مصطلر  2ورهاما جاالشام و مل مصر و يش كانالعالم الإسلامي والذي 
نسبة لفارق بن بصير الذي حاز لنفسه من  إفريقياوهذه الأخيرة سميت  إفريقيانطاق شمال 

،وقال  للبكري جاء اسمه فارق بن مصريم" المغرب"الأرض مابين برقة إلى افريقية وفي كتاب 
برهة غزا نحو قال آخرون سميت افريقية لان افريقش ابن أأنها افريقية أي صاحبة السماء و  قوم

ت ، تضاربت المعلوما4في ارض البربر وهو الذي بنا افريقية 3طنجةى الغرب حتى انتهى إل
لمن تنسب هذه الأخيرة لأكن الرأي الأرجر هو قول البكري أنها تنسب حول مصطلر إفريقيا و 
 .إلى فارق بن مصريم 

الملاحظ ،و  خاصة لم يتفق الجغرافيون حولههذا بالنسبة للمغرب عامة أما المغرب الأوسط 
 البكريفي الكتابات الجغرافية أن مصطلر المغرب الأوسط لم يكن له وجود قبل عصر 

 ( .م44/ه1)أواخر القرن ( م44011/ ه182ت )
سااواء فااي عصاار ، المغاارب فكاال الكتااب الجغرافيااة كاناات تعباار عاان الحالااة السياسااية لاابلاد      

 الاادول المسااتقلة كالرسااتميين فااي تاااهرتعصاار الإمااارات و ( م241/ ه12)تا مااناااااااااااااااااااااااااالااولاة بداي
(    م122_281/ه172_364)فاي المغارب الأقصااى  والأدارساة ،( م101_222/ه612_420)

/ ه140-296)وبناي مادرار فاي سجلماساة ( م101_800/ه612_481) غالبة فاي افريقياةوالأ
 حاااين اساااتولوا علاااى( م4426_111/ه385_567) فاااي فتااارة العبياااديين  أو،5(م101_212

 .6الإمارات المذكورة

                                                           

 .44ه، ص 4412الطبعة البهية ، مصر ،  ،6مرول الذهب و معادن الجوهري في التاريخ ، ل: المسعودي-1
، شركة الأمل للطباعة والنشر،القاهرة، 1عبد المنعم عامر،ل : ه ، تر 657-871فتوح مصر والمغرب: ابن عبد الحكم-2

 .248ص 
وليس بالمغرب أقدم منها فهي أزلية ويغلب عليها الرمل  هي مساكن صنهاجة الهبط بطريق الساحل مما يلي سبتة، : طنجة -3

 .26 ، ص1البيان المغرب، ل: ينظر ابن عذارى. وتبعد عن القيروان مسيرة ألف ميل وكانت دار مملكة ملوك المغرب
 .21رة،ص من المسالك والممالك، دار الكتاب الإسلامي ،القاه 2المغرب في ذكر بلاد افريقية و المغرب، جزء  : البكري -4
محمد  : ه، مذكرة لنيل رسالة الماجستير،إشراف 588-927المجاعات و الأوبئة في المغرب الأوسط  : سمية مزدور-5

 25الأمين بلغيث، جامعة منتوري، قسنطينة، ص 
 .23ص مصدر سابق ،: البكري-6
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ذا جئنا إلى الحدود الجغرافية لهذا الإقليم نرى أن       ( م40/ه1في ق  ت)الاصطخري   وا 

الروم نصف من شرقه فهو نصفان يمتد من بحر ": قد قسم المغرب إلى قسمين وقال في ذلك
فأما الشرقي فهو برقة وافريقية وتاهرت وطنجة والسوس وزويلة وما في ، نصف من غربهو 

 يفهم من هذا النص أن الأصطخري ضم ،1"أما الغربي فهو الأندلسأضعاف هذا الإقليم و 
 . جعلها الجزء الغربي منهالأندلس إلى المغرب و 

فنجد أنه ضم المغرب مع الأندلس وجعلهما إقليمين ( م182/ه422ت ) أما المقدسي      
 2وقد جعلنا المغرب مع الأندلس كهيطل" و يقول في ذلك . مشتركين في رقعة جغرافية بعينها

وقسمها إلى عدة 3أي أنه جعل المغرب كور ،"فنكورها خرسان غير إن لم ندخل الأندلسو 
من قبل مصر برقة ثم افريقية، ثم تاهرت ثم  كورةفأول " : مناطق وذكر ذلك بقولهتقسيمات و 
ندلس وراء البحر الأ افريقية و  ثم فاس ثم السوس الأقصى ثم جزيرة صقلية تقابل سجلماسة،

ومن مدنها  اب فأما برقة فاسمها القصبة أيضاالز على ارض الروم وناحيتان لفاس وطنجة و 
قبضتها  أنوبالنسبة لافريقية فذكر ،4"مادة اطرابلس اجدبية صبرة قابس غافقذات الحمام و 

ومن خلال تقسيمه نلاحظ انه لم  صبرة اسفاقس المهدية سوسة، تونس،القيروان ومن مدنها 
ما يفهم بأن مصطلر المغرب الأوسط لم ، ،إذ ذكر مدنه فقط يذكر مصطلر المغرب الأوسط

 . يكن متداولا في تلك الفترة 
أول من استعمل مصطلر المغرب الأوسط بعد  فيعد( م 487-1094ت)أما البكري       

قاعدتها سمه إلى ثلاث مناطق هي افريقية و تحديده للمغرب الممتد من برقة إلى طنجة، وق
وفيها أسواق ومساجد وانهار : "التي قال بشأنها ،5والمغرب الأوسط وقاعدته تلمسان, القيروان

 .6"...وعليها الطواحين 
                                                           

 .41ص ، 4162مطبعة بريل ،لندن ،المسالك والممالك،  : الاصطخري-1
انظر ياقوت . وهو اسم لبلاد ما وراء النهر، وهي بخارى و سمرقند و خجند ومابين ذلك وخلاله سمي بهيطل : هيطل-2

 .422ص  م ،4122، دار صادر ، بيروت ، 5معجم البلدان، مج : الحموي
مختار : ازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الر عرفها الحموي أنها المدينة و الصقيع و الجمع كور، ينظر  : الكورة -3

 .242، ص م  4182الصحاح ، دائرة المعاجم ، مكتبة لبنان ، لبنان 
ادريان فان ليوفن، و اندري فيري، دار الغرب الإسلامي، بور سعيد، الظاهر،  : ، تر1المسالك و الممالك،ل  : البكري-4

 .218م، ص 1991
 .22ص  ،، المصدر السابق2، ل المغرب : البكري-5
 . 76-78ص ص  المصدر نفسة ،-6
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وتقسيم البكري كان قائم  ،1يمتد غرب تلمسان إلى البحر المحيطوالمغرب الأقصى الذي       

متوسطة و  23على معيار قبلي ودليله على ذلك إشارته إلى أن تلمسان هي دار مملكة زناتة
فالنصوص التي بين أيدينا تجعلنا نرجر بأن البكري أول من قسم المغرب إلى  ،4قبائل البربر

 .وحدد معالم كل قسم على حدة  أدنىأقصى ،وأوسط ،و المغرب 
ذكر أن ادس الهجري الثاني عشر الميلادي في القرن الس (م4421/ه120) أما الادريسي

وعين بلاد  "ومدينة بجاية في وقتنا هذا مدينة المغرب الأوسط"قاعدة المغرب الأوسط بجاية 
 .4وتقسيمه قائم على أساس سياسي بذكره بني حماد بني حماد

قفل بلاد المغرب وهي على الرصيف : "الإدريسي غربا مدينة تلمسان بقوله كما حدد      
بر تلمسان نقطة وصل بين ، أي تعت5"للداخل والخارج منها لابد والاجتياز بها على كل حالة

القادم من بلاد المغرب إلى لى بلاد المغرب يمرون بها أولا و بلاد المغرب فالداخلون إأوروبا و 
 .لابد وأن يجتاز تلمسان  باو أور 

فالملاحظ على تقسيماته انه أخذها عن  (م4668_4421/ه262_121) أما ياقوت الحموي
 .6المغرب ة تعتبر حدا فاصلا بين افريقية و البكري وذكر أن بجاي

فقسم المغرب إلى عدة أقاليم وذكر بان المغرب ( م12-ه6ق)أما صاحب الاستبصار       
وحد المغرب الأوسط من وادي مجمع وهو , قاعدته مدينة تلمسانكثيرة و فيه مدن "الأوسط 

تازا من بلاد المغرب في الطول  مدينة تلمسان وبلادو نصف الطريق بين مدينة مليانة في 
 في  يتفقإن صاحب الاستبصار حدد قاعدة المغرب الأوسط بتلمسان وهو  أي 7" في العرضو 
 

                                                           

  .79، ص 1المسالك و الممالك، المصدر السابق،ل : البكري-1
تقع في جوف تيهرت الحديثة، وبربر زناتة نسبهم من ولد شانا فلا خلاف بين نسابتهم، وقيل عنهم انه مسكنو كل : زناتة -2

بوزياني : ، ينظر3ص, 7ل,تاريخ ابن خلدون : وابن خلدون, 26ص , 1ل,المصدر السابق: أنظر ابن عذارى. بلاد المغرب
 .616 614 ص م، ص1،6040 ،ط القبائل الأمازيغية: الدراجي

 .9المرجع السابق، ص  : سكينة عميور -4
 .624 صليدن،الأندلس، مطبعة برل،مصر و أرض السودان و شتاق في اختراق الأفاق، المغرب و نزهة الم : الإدريسي -4
 .246ص مصدر نفسه ،ال -5
 .288ص ،5المصدر السابق، مج  : ياقوت الحموي -6
م، 4181سعد زغلول عبد الحميد، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، لاستبصار في عجائب الأمصار ، تر،ا : مجهول -7

 .412ص 
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 .الذي ذكر أن قاعدته هي بجاية يسيالإدر ذلك مع البكري إلى حد بعيد عكس 
 .أما ياقوت الحموي فاعتبر بجاية الحد الفاصل بين افريقية و المغرب 

أصقاع ومن  ثلاثة إلىقسم بلاد المغرب قد ف( م 12/ ه6)أواخر القرن المتوفي الزهري كما أن
إلى حالة المغرب السياسية ربما نجد ذكر لبلاد المغرب الأوسط وهذا راجع  خلال تقسيمه لا

وبالتحديد (م 46/ه6)التي كانت خاضعة للسلطة الموحدية ابتداء من القرن 
 .1(م4420/ه111)عام

ومن هنا نستنتج أن مصطلر المغرب الأوسط لم يكن له وجود قبل عصر البكري، فهذا       
الأوسط لم يكن دقيقا ،أما عن تحديد الجغرافيين لحدود المغرب  من أستعملهأول الأخير هو 

 : وهذا راجع لسببين هما
العامل السياسي الذي يعتبر أهم عامل يؤثر في تشكيل الحدود وذلك حسب قوة الدولة -

 .2وضعفها وقد يتسع المجال أو ينقص بسبب الفتن والقلاقل
أو  مقدرة الدولة العامل القبلي الذي كان له دور حاسم في تحديد الحدود الجغرافية حيث تبرز-

 .3السلطة السياسية على تغيير تركيبة المجتمع
لى بجاية أو تاهرت طرابلس إة أقاليم الأدنى ويمتد من برقة و ومن هنا انقسم المغرب إلى ثلاث

د ملوية وجبال تازا غربا المغرب الأوسط يمتد من تاهرت إلى واو ، القيروان قاعدتهغربا و 
وأشهر الواحات  .الحدود الجنوبية للمغرب الأوسطكما تمثل الصحراء الكبرى ، 4تلمسان وقاعدته

ن واد ملوي إلى المحيط أما المغرب الأقصى فيمتد م،5الواحات والقواعد هي قاعدة ورجلان
 .6جبال درنا جنوبا الأطلسي و 

                                                           

 .113للطباعة،الأهرام،الجيزة، ص الجعرافية، مكتبة الثقافة الدينية للنشر، بور سعيد،الظاهر، والمركز الإسلامي  : الزهري -1
 .2فتر العرب للمغرب، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، الظاهر، ص  : حسين مؤنس -2
 .33المرجع السابق، ص  : الطاهر طويل -3
 .10م، ص 2007،مؤسسة اقرا للنشر و التوزيع، القاهرة،1الفتر الإسلامي في الشمال الإفريقي، ط: على محمد الصلابي-4
زيدة و منقحة، دار القلم للنشر م3، ط(ه296/160)الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي  : محمد عيسى الحريري -5

 . 13ص ، م1987الكويت،والتوزيع،
 .10المرجع السابق ، ص : علي محمد الصلابي-6



15 

 ظاهرة الرق في بلاد المغرب الأوسط ..............................................................................................الفصل الأول  

 

 
 .دلالتهمفهوم الرق و  :المبحث الثاني

مصطلر الرق ويرجع ذلك إلى تنوع الأفكار واختلاف  تحديد المفاهيم فيتعددت الدلالات و     
نسعى إلى طرح لذلك يصعب علينا وضع مفهوم واضر لهذا الأخير غير أننا سآراء المؤرخين و 

 : يلي التعريفات التي تصب في صلب موضوعنا من خلال ماجملة من المفاهيم و 
  . لغة: أولا
الرق  ياسترقه أي أدخله فالعبد وارقه و من لفظ الرقيق و نقول رق الرق في اللغة مشتق  

يقال عون له وقيل الرق الشيء الرقيق و يخضبيد رقيقا لأنهم يرقون لمالكهم ويذلون و وسمي الع
بالفتر ما يكتب فيه وهو جلد لرٍقُ بالكسر من المِلْك وهو العبودية والرّقْ فا .1للأرض اللينة رق

مغاربي لم يعتبر غير أن الرقيق في المجتمع ال 2"مَنْشُور  ي رَقٍّ ف  "  : منه قوله تعالاىرقيق و 
 ،الرقّاقُ بالضم الخبز الرقيق و ،الرقّةُ بالفتر اسم بلدٍ و  3أداة لانجاز الأعمالأكثر من حيوان و 

 رْقِيقتَ و ،رَقَّقَهُ تَرقِيقًا رُهُ و أرقٌة غَيّ الشيء يرٍقُ بالكسرٍ رٍقٌة و الثخين وقد رَقَ والرقيق ضد الغليظ و 
واسترق مملوكه وأَرَقَّهُ ،اَسْتَرَقَّ الشيءُ ضد استغلظ و .قَّقَ له أي رَقَّ له قلبُهُ تَرَ الكلام تحسينهُ و 
قيقُ المملوكُ واحدُ و جَمعُ و .وهو ضِدُ أعتقه  قَقُ محركة بمعنى الضعفو  4الرَّ وقد جاء في  5الرَّ

ويقال أيضا الرق والرقة والرقيق  سيط أن الرق يعني الشيء الرقيق وجمع رقوقالمعجم الو 
،ويطلق 7هو جلد رقيقوالرَق بالفتر ما يكتب فيه و  6المملوك كله أو بعضهالدقيق اللطيف و 

 .8جمعه أرقاءالرق على الذكر والأنثى و 
 

                                                           

      4202ص ,م  420،القاهرة ,ار المعارف د ، آخرونقيق عبد ا  علي الكبير و تح، 4: مج،لسان العرب  : ابن منظور - 1
 .04الآية : سورة الطور - 2
 .62 - 62،ص ص  6006ظاهرة الرق في الغرب الإسلامي ،د ط ،منشورات الزمن ،:  عبد الإله بنملير - 3
 .402المرجع السابق ، ص :محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  - 4
ق التراث في مكتب تحقيمحمد نعيم العرقسوسي ، : إشرافقاموس المحيط ،: الفيروز آبادي  مجد الدين محمد بن يعقوب -5 

 .882ص م  ، 6001،بيروت لبنان ، 8مؤسسة الرسالة ط 
 .422 ص،م  6001،القاهرة ،مكتبة الشروق الدولية ، 1،ط  مجمع اللغة العربية  : المعجم الوسيط - 6
العلم للملايين ،لبنان دار ، 1ط ،تر أحمد عبد الغفور عطار ، 1الصحاح تال اللغة و صحاح العربية ،مجلد  :الجوهري  - 7
 .4184ص م ، 4110،

الهجريين ،مذكرة  1و  1دور الرقيق في الحياة السياسية و الثقافية ببلاد المغرب و الأندلس خلال القرنين  :محمد عيوني  - 8
 .41.م ،ص  6044، 4لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية ،جامعة الجزائر 
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هو في الأصل صفة قالوا رجل عبد و " سيبويه"العبد المملوك عكس الحر أو خلافه قال و 

د ومن الجمع أيضا عبدان بالكسر وعبدان بالضم ويقال فلان عبد بين عبيوالجمع أعبد و 
  .يقال الأنثى عبدةالعبودة والعبودية والعبدية وأصل العبودية الخضوع والتذلل و 

د أي خادم مولاه فلا يقال أما عبيعبد عبادة إلا لمن يعبد ا  و  لا يقال عبد" الأزهري " قال و 
" الأزهري " بدا ملكه إياه قال أعبده ععبودة وعبودية و عبد " اللحياني " عبده وحكى 

 .1المعروف عند أهل اللغة أعبدت فلانا أي استعبدتهو 
 اصطلاحا: ثانيا

ضبط المدلول الاصطلاحي للرق به صعوبة فقد وردت العديد من التعريفات  لا شك أن       
،فردا كان أو جماعة  طياتها معاني منها فقد الحرية وأن يصبر ملك غيره التي تحمل في

بحيث كان هذا المصطلر يطلق في المشرق على الأبيض مملوكا ويطلق على الذكر والأنثى ،
رد أو الرق هو النظّام الذي يسمر لشخص ما أو جماعة من تقييد حرية فو  2وعلى الأسود عبدا

يعتبر الرقيق ى ممارسااة عمل أو تقديم خدمات ،و يتم إجبارهم علأفراد يطلق عليهم الرقيق ،و 
فالرق يعني أن  3ملكا شرعيا لذلك الشخص يتصرف به كما يشاء ضمن حدودٍ متعارف عليها

الاسترقاق فهو الإدخال في أما ،فاقد التصرف بذاته و مكاسبه ، الإنسان مستعبد لغيره مملوكا له
أي نقيض وقيل هو المُلك ،والعبودية ،.الرق ،ويقال للواحد وللجمع رقيق وللجمع فقط أرقاء 

في حين ان المدلول  4الرق نظام قديملك الرقيق هو السيّد أو المولى و ماالعتق والحرية و 
الاصطلاحااي للرق لابد أن يتم في إطاره الفقهااي الذي رسمه له الفقاهاء فقد عرفوا الرق بأنه 

من  شرعي مانع للولايات عجز" انه ،و "  عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر" عبارة عن 
من سيّده جسما معنى قوله الحكمي أن العبد ربما يكون أقوى و  5"الشهادة و غيرهما القضاء و 

 .طاقة و 

                                                           

 221ص , المصدر السابق : ابن منظور -1
   ، الدار العربية  4ط  في المشرق الإسلامي بلاد فارس و ما وراء النهر ، عبد العزيز عبد الرحمان ، الجغرافيا الحضارية -2

 . ، ص 6044للعلوم ، بيروت ، 
          م ، مجلة عصور ،  48أحمد منصور ، استرقاق الأسرى و أثر ذلك في العلاقات بين دول المغرب و أوروبا خلال القرن  -3

 12ص دار المريخ للنشر ، لندن ، العدد  ،
 .48م ،  ص  6002، الأهلية للنشر و التوزيع ، بيروت ،  4موسوعة الحضارات ، ط : عيسى حسن  -4
 .   41 48، ص ص   6008، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ، الكويت ،  6، ط  64الموسوعة الفقهية ، ل  -5  
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أما العجز الشرعي فيدل على أن العبد ممنوع من ممارسة حقوق الحرّ مثل الزوال بمحض 

 هذا فالرقوعلى الحر  سائر الحقوق التي يتمتع بهالي القضاء والقبول في الشهادة و إرادته أو تو 
الرقيق هو المملوك ذكرا على سبيل الاستغلال والتسخير و أخر هو امتلاك إنسان لرقبة إنسان 

أو يقال له القن و ومن ذلك فالذكر من الرقيق يسمى عبدا ، 1كان أم أنثى ، صغيرا كان أم كبيرا
 .2تقابله الَأمَة عند الإناث التي قد تنُعت بالفتاة أو الجاريةالغلام و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .4440، ص  6044فة للغرب ، بيروت ، ، دار الثقا 6محمد كاتبي ، موسوعة المصطلر في التراث العربي ، ل  - 1
 .414ص عيسى لحسن  ، المرجع السابق  ، - 2
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 .لتطوراالرق بين النشأة و : مبحث الثالث ال

 .الرق عبر العصور: أولا
ترجع نشأة الرق أن  غير 1مبكرة فهو ظاهرة إنسانية لا يعرف لها بدء فترةنشأ الرق في      

الشعوب من بداية الخليقة ثم وجد ات التي كانت منتشرة بين الأمم و الصراعإلى الحروب و 
عنده ليحمل عليه  في استخدام القوة التي يمتلكها لإلزام الضعيف بالاشتغال الإنسان ضالته
بهذا الصيد إلى مرحلة صناعة الأدوات و كان ذلك عند انتقال الإنسان من مرحلة أعباء الحياة و 

وية المعتمدة تشكل الحياة القر الرق بدأت مع استقرار الإنسان و  نستطيع أن نقول بان ظاهرة
أول المستغلين كان أسرى الحروب منه فو  2الزراعة التي تتطلب اليّد العاملةم و على رعيّ الأغنا

لاد بناءا على ذلك فقد تم بيع الأو قاق تمثل في البيع لقاء الديون و ثم ظهر مصدر آخر للاستر ،
يأخذ جة الميلاد من أبوين من العبيد و يكون الاسترقاق أيضا نتيمن قبل آبائهم نتيجة الفقر ،و 

 التيفالرق كان نظاما عالميا مشروعا بين أمم العالم القديم  3فة الاستعباد مباشرةالمولود ص
لرق االخ ،و ...وعملت به سواء اليونانية ،الفارسية ،اليهودية ،الرومانية ،المسيحية  أقرت الرق

 .4الاستغلالعندهم بمثابة نظام للإنتال و 
معاملة السيّد لرقيقه  صورها فقد اتسمت لقد كانت أحوال الرق عند الأمم القديمة في أسوء     

لتعامل معهم على أنهم قطع أثاث انعدام الحس الإنساني بحيث كان يتم االجبروت و بالقسوة و 
كان عمال و إجبارهم على أداء أشق الأ من ثمو  5تم تصنيفهم في مرتبة الدوابآلات جامدة و و 

 لتسليطو  6التنكيل بهتجويعه أو تعذيبه و يد الحياة أو لملاكهم مطلق الحرية في بقاء العبد على ق
كيفية تعامل الأمم القديمة معها سنحاول عرضها على النحو الضوء على انتشار ظاهرة الرّق و 

  : التالي
 
 

                                                           

 .82مرجع سابق ،ص : إبراهيم حركات  - 1
 62المرجع السابق ،ص : فاطمة قدورة الشامي  - 2
 44، ص  6004نظام الرق عبر العصور ، منتدى سور الازبكية ، دولة الإمارات ، : مركز زايد للتنسيق و المتابعة  - 3
 411المرجع السابق ،ص : عبد العزيز عبد الرحمن  - 4
 .82المرجع السابق ،ص : إبراهيم حركات  - 5
 . 68  62المرجع السابق ،ص ص : فاطمة قدورة الشامي  - 6
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   :( م.ق18القرن حوالي ) الحضارة البابلية _أ

الديّن لأن بسبب  انتشرت ظاهرة الرق في الحضارة البابلية –حضارة بلاد الرافدين  -       
المجتمع كان إقطاعيا بالدرجة الأولى حيث كان يتم استرقاق الفلاحين في حالة عدم تسديد 

لى أنهم حيوانات كانت نظرة المجتمع البابلي للرقيق نظرة دونية فقد تمت معاملتهم عو  1الديون
و هذا ما أكده قانون حمو رابي الذي نص على  2العمل لإرضاء الآلهاة الهدف من وجودهم

 .3جملة من القوانين تخص وضع العبيد و منزلتهم
   :(م.ق4410) الحضارة المصرية _ب

الحضارة البابلية فقد عكس عرف المصريون القدماء نظام الرق كسائر الأمم السابقة        
بوسعهم امتلاك الرقيق مهما ليس عامة الشعب أن إلى تميزوا بكونهم رحماء بالرقيق ،بالإضافة 

خذوا أسرى اتف  4بلغت ثرواتهم حيث كان الاسترقاق حكرا على طبقتي الكهنة والمحاربين فقط
حيث قاموا الفراعنة ،ع بالفائدة على في مختلف الأعمال التي ترج هماستخدمو و م الحرب عبيدا له

لاحظ على الحضارة المصرية أن رقيق القصور مما يالجسور وبناء المعابد والأهرامات و  يديتشب
كان محظورا على مسموحا للحر بالزوال من جاريّة و كانوا يعاملون معاملة إنسانية حيث كان 

ذا حدث و ا  .  5قتل عبدٌ من قبل مالكه يتم قتله على سبيل القصاصلمالك قتل الرقيق وا 
ادخال السرور على قلب الفرعون  يتمثل عملهن فيفكن يتواجدن في القصور ،و  أما الإماء

طرابه بالأغاني و   .6الرقص،وا 
   :( م.ق 1100) الحضارة الإغريقية _جا 

هي الأخرى لم تخرل عن مبدأ الاسترقاق فظاهرة الرق كانت عادة قديمة راسخة في        
  : المجتمع الإغريقي حيث قُسم العبيد عندهم إلى

 
 

                                                           

 .82مرجع سابق ،ص : إبراهيم حركات  - 1
 .68المرجع السابق ،ص : فاطمة قدورة الشامي  - 2
 .26 -24،ص ص6002،دار الوراق للنشر المحدودة،لندن،4،ط  الأب سهيل قاشا :شريعة حمورابي ،تر: محمود الأمين - 3
 .44حضارة العبيد النظام البديل للزوال ،كتب عربية ،ص : عبد الرؤوف بن عون  - 4
 .2  2،ص ص  6044الإسلام محرر العبيد التاريخ الأسود للرق في الغرب ،: حمدي شفيق  - 5
 .68المرجع نفسه ،ص : قدورة الشامي فاطمة  - 6
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 وهم العبيد الذين يكونون رقيق الدولة من أسرى الحروب و عبيد الشراء :الهيلوت_-4
.. الخطف، الديّنر تم استرقاقهم عن طريق الحروب ،أحراسمون بدورهم إلى عبيد بالولادة و وينق 

 1وما يميز الهيلوت أن السيّد لا يتصرف بهم ولا يستطيع بيعهم أو طردهم
 2اثيناكاسبرطة و  وهم أسرى الحروب التي خاضها الإغريق مع المدن الداخلية  : الأرقاق -6 
الملوك يرى في الأجانب عبيادا بطبعهم لأنهم يبادرون بالخضوع إلى " كان المجتمع الإغريقي و 

وكان التجار  .أثينالرقيق لعل أبرزها كورنثة ،وايجينا ،و بتجارة اوقد اشتهرت عدة أسواق "  
 إلىأبرزهم أرسطو و كما تطرق الفلاسفة  3يقومون بشراء العبيد كما يشترون أية سلعة من السلع

طبقتين ،طبقة  إلىالمجتمع  واقسم نمشهورة بفلاسفتها الذي الإغريقيةالحضارة هذه الظاهرة ،و 
ذا استرق يفقد إ كما يرى الفيلسوف أفلاطون أن الأسير 4طبقة الرقيقهي علياا وطبقة دنياا و 
المفكرون قيادة من قلياة بين البشر أجاز الفلاسفة و هذا التفاوت في القوى الععقلاه وعلى أساس 

در الإشارة إلى ظهور عدّة قوانين منظمة لظاهرة الرق في الحضارة جت 5هم دون مستوى تفكيرهم
الحكم  تيحدد اختصاصات هز  الذي ريقية لعل أبرز هذه القوانين قانون ليكرجس وهوالإغ

تنامي الديون سوء الأوضاع الاجتماعية و  يتهن تظهر أالذي  7قانون دراكون،6داخل دولة اسبرطة
 .8مما أوقع الأفراد المُدانين تحت رحمة الرق

 
 

                                                           

،رسالة ( م2،  40/ه1، 4)الرق في بلاد المغرب من الفتر الإسلامي إلى رحيل الفاطميين  : بشاري لطيفة بن عميرة  - 1
 .  11 14،ص ص  6008، 6002دكتوراه ، جامعة الجزائر 

 .46،ص  6040ذة ،، مكتبة الناف 4أحمد زكي ،ط : الرق في الإسلام ،تر : أحمد شفيق  - 2
 .40الإسلام محرر العبيد ، المرجع السابق ،ص :  حمدي شفيق - 3
 .42 41المرجع السابق ،ص ص : أحمد شفيق  - 4
 .40المرجع السابق ،ص : فاطمة قدورة  - 5
وتشغل وادي نهر  احدى أشهر المدن في التاريخ اليوناني تقع في أقصى جنوب البلوبونيز في منطقة لاكونية: اسبرطة- 6

 .منتدى التاريخ العالمي www.startimes.com . يوروتاس، بكونها أقوى دويلات بلاد اليونان و أكثرها محافظة على التقاليد
د الملك داركون، جاء م حيث صدر في أثينا بلاد الاغريق خلال عه.ق264يعود تاريخ هذا القانون إلى : قانون دراكون- 7

بهدف تحقيق الإصلاح الاجتماعي ومنع استرقاق المدين بسبب نشر الدين وتحقيق مبدأ المساواة، و صياغة التقاليد، والنظم 
منذر . القانونية في نصوص واضحة للجميع دون احتكار من احد، فجمعت المدونة ما في نظام الإقطاع من سيئات قاسية

 .10م، ص 6001،دار ئاراس للطباعة و النشر، اربيل، العراق، 6ط تأريخ القانون،: الفضل
 .61المرجع السابق  ،ص : عيوني محمد  - 8

http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
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 :  (م.ق162_م.ق621)الحضارة الرومانية  _د 

 مارست الاسترقاق بأبشع صوره فلم يكن الرقيق الرومانية ظاهرة الرق و  السلطةلقد أقرت         
ليس من و بأحسن حالا منه لدى الشعوب الأخرى بحيث أعتبر الرق موجودا منذ خلق الإنسان 

أدنى حقوقهم الإنسانية بحيث اعتبروا بمثابة أشياء  نتيجة لذلك فقد حرم الرقيق منو  صنعها
 الأغلال،وكانوا لا يعملون إلا و  1ضمادية تقوم بتنفيذ الأعمال الشاقة دون أجر أو اعترا

رات جينامون في حالعمل بالسياط و يتم اقتيادهم إلى ب و مصفدة في أرجلهم لمنعهم من الهر 
ام الذي يبقيهم على قيد الفئران إضافة إلى شر الطعضيقة وكريهة الرائحة تعج بالحشرات و 

ومنها أن يواجه مصيره داخل في حالة ما إذا فر عبد فتسلط عليه أقصى العقوبات الحياة و 
من خلال  يباع بالمزايدةكان الرقيق في روما ،و  2حلبات المصارعة مع الحيوانات المفترسة

 بين العبد المتعلم  في السعر هناك فرقكما كان يدل عليه البائع ر و جوقوف العبد على ح
 يطلب الراغب في الشراء رؤية العبد وهو عارٍ من الثياب الأحيانفي بعض و  جاهلالالعبد و 

ترقاق بسبب ارتكاب جريمة خطيرة سافهناك  قد تنوعت مصادر الرق،و  3هعيوبمعرفة و  لتقليبه
الكاهن أو المحكمة التي  أماميتم ذلك بالوقوف الضرائب و دفع والامتناع عن تطبيق القانون و 

 .4تعاقبه بتحويله إلى عبد
 : العرب في الجاهلية  _ها 

ك يرجع ذلو  الأمم الأخرى ما كان سائدا لدىظام الرق في الجاهلية لا يختلف عإن ن        
متجذرا  الجزيرة العربيةفي شبه  السبي حيث كان الرقالغزو و  كان قوامه إلى النظام القبلي الذي

نساء ى أطفال و ستحوذ علفالقبائل المنتصرة في الحرب ت، في المجتمع نتيجة الأسر في الحروب
زوال السبي  راشته كما، 5فالرق عند العرب في الجاهلية كان مألوفا لديهم. القبائل المهزومة

الفتاة ولا  رضىأعتبر من حق المحارب الغالب على المغلوب ولا يشترط في هذا الزوال و ،
 .الإماءل واأهلها و ليس به مهر إضافة إلى ز  رضى

 
                                                           

 .40المرجع السابق ،ص : فاطمة قدورة  - 1
 .نفس الصفحة: المرجع نفسه  - 2
 .46الإسلام محرر العبيد ، المرجع  السابق ،ص : حمدي شفيق - 3
 .40المرجع السابق ،ص  :عيوني محمد  - 4
 .406م ،ص  4141النظم الإسلامية ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ،: حسن إبراهيم حسن ، علي إبراهيم حسن  - 5
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 .1الإماء لهنها أولاد ينزلون منزلة العبيد و يكون له مبحيث يشتري الرجل أَمةً و  

أنهم  أما معاملة الرقيق في الجاهلية فلا تختلف عن معاملتهم لدى الشعوب الأخرى ذلك     
ذا ملونهم مالا يطيقون من الأعمال و كانوا يح  جلده بالسياط أذنب العبد ذنبا قاموا بتأديبه و ا 

،ولقد  2إلى الرقيق ون بهاالمجتمع الجاهلي ينظر الأسياد و إضافة إلى النظرة الدونية التي كان 
متاعهم بفنون كان عمل الإماء متم ثلا في سقاية القوم في مجالسهم وتسليتهم بالرقص والغناء وا 

دهن المتاجرة بأجساالبغاء و المجون هذا وقد عمّد العرب قديما إلى توظيف الإماء في اللهو و 
كانت ترفع عليها رايات حمر فعرفن خاصة لمثل هذا النوع من السلوك ،أقاموا دورا  حيث

حيث كانت تأتيها ،نها عاصمة العرب التجارية لقد كانت مكة مشهورة بكو ، 3بأصحاب الرايات
و من الأقاليم المجاورة لها فكانت المنازل تبنى  القوافل خاصة من بلاد الشام و بلاد الحبشة

إذ ، الزاد الذي تحتاجهتزود بالماء و تالسير كانت القوافل تسترير بها و على طريق القوافل فأثناء 
د من لقد اشتهرت العديهذا و .التجمعات السكانية الآبار من أهم العوامل التي شكلتتعد 

،وسوق  البضائع كسوق خيبرتوي مختلف السلع و الأسواق في العصر الجاهلي والتي كانت تح
دومة الجندل حيث كان لليهود أثر كبير في ازدهار الحياة الاقتصادية ،لقد احترف أهل عكاظ و 

منطقة ذات طابع  أنهامكة التجارة لأنها منطقة تفتقر إلى مقومات النشاط الزراعي بحكم 
رماح وسكاكين وسيوف ودروع  مختلفة كصناعة الأسلحة منصحراوي لكنها عرفت صناعات 

النخاسة التي تردها من  قد عرفت أسواق مكةوجفان وأباريق ،هذا و  صناعة الفخار من قدورو 
 . 4كذا جنوبا بشكل أكبر خاصة من بلاد الحبشةالشمال و 

 .الانتشارأسباب الظهور و  : ثانيا
مسبباتها تتشابه لدى تعتبر ظاهرة الرق ظاهرة عالمية فهي قديمة  قدم الإنسانية لكن       

مختلف الشعوب منذ العصور القديمة وقد تمكنا من خلال ما أتير لنا من مصادر أن نذكر 
    : جملة من الأسباب التي أدت إلى ظهور وتفشي هذه الظاهرة ومن أهمها

                                                           

، نهضة مصر للطباعة و النشر ،القاهرة  2محمد خالد العقيد ، ط : الإسلام و الاستبداد السياسي ،تر : الغزالي محمد  - 1
 .462م ،ص  6001،

 .10م ،ص  4121الرق ماضيه و حاضره ،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ،الكويت ،:عبد السلام الترمانيني  - 2
 .412،ص  4121تاريخ الجاهلية ، دار العلم للملايين ،بيروت ،: عمر فروخ  - 3
،العراق مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية قتصادية عند العرب قبل الإسلام ،لمحة عن الأحوال الا: ظاهر ذباح الشمري - 4

   .446- 461ص ص ، 6،العدد  1،المجلد 
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 : الحروب و الفتن-1
 الغارات التي كانت منتشرة بين الأمم مصادر الرق ولعل أبرزها الحروب و تعددت وتنوعت      

 عنها من أسرى ترتبنظرا لما ي رئيسيةالحرب تعتبر من مصادر الرق الفنجد أن ،1والشعوب
كما ذكرنا في  عرضن للسبيال يذبر أما النساء فيتففي القديم كان أسير الحرب من الرج

فالحرب كانت مصدرا في ،  وبعد ذلك أصبحوا يبقون علي الرجال للخدمة، المبحث السابق
 متلازمةالاسترقاق تكاد تكون لحرب و أي أن العلاقة بين ا، 2انتشار الرق في اغلب المجتمعات

السبي اتخذ شكلين رئيسيين ، د المغربفالسبي في بلا، 3مصير الإنسان وسطها يبدو مأساوياو 
 العربية للكفار في بلاد المغرب ن من شبه الجزيرةيارجي وهو محاربة المسلمين القادمالخ
فقد كان عبد ا  بن سعد بن ،فخلال الفتر الإسلامي لبلاد المغرب لوحظ حدوث عملية السبي ،

الخليفة عثمان بن  والي( م218/ه42_ه.ق64)السرح  أبي
ون يغير يبعث المسلمين في جرائد الخيل، 4على مصر (م212_122/ه41_ه.ق12)عفان

 .5"فيصيبون كثيرا من الأنفس والأموال" على أطراف افريقية،
يترتب عن الصراعات الداخلية والفتن التي تقع بين فئتين أما الشكل الثاني فكان داخليا و       

فأثناء هذه الحروب ، الخوارل،أو السنة و  من المسلمين كالصراع بين السنة والشيعة الإسماعيلية
فكن يجلسن "، روا فيهم الحماس على القتالالصراعات كان المحاربون يصطحبون نسائهم ليثيو 

 6" خلف الجيوش في الهوادج وهن سافرات الوجوه وعليهن الثياب الرائقة والحلل المرقومة
 . 7في أغلب الأحيان تتعرض النسوة للسبيو ،
 

                                                           

 .257ص ،( م4111 /ه 1419)عمال الموسوعة للنشر و التوزيع ،مؤسسة أ، 2طالموسوعة العربية العالمية ،-1  
 .14 10المرجع السابق ، ص ص   : فاطمة قدور-2
 .129ص ، رب الإسلامي ، المرجع السابقظاهرة الرق في الغ: عبد الإله بن ملير-3
 . 70 صالمرجع نفسه ،-4
،دار الثقافة  1لكولان و ليفي بروقفال ، : ، تر و مر3البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب ، ط: ابن عذارى-5
 .9ص ،م 1983لبنان ، ، بيروت،
، دار 1محمد بن شقرون ، ط : ترة السعيدة إلى قسنطينة و الزاب ،فيض العباب و إفاضة قدح الآداب في الحرك : النميري-6

 .115ص  م ،1990بيروت ،الغرب الإسلامي ،
، مكتبة دار ابن قتيبة ، الكويت ،  1احمد مبارك البغدادي ، ط : الأحكام السلطانية و الولايات الدينية ، تر : الماوردي-7

 .166م ، ص 1989/ ه1049
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أو يبيعها فتصبر أسيرة بعد  ى بهالظفر بإحداهن إلى بيته أو يتسي منينقلها  أن ومن الطبيعي

  1أن كانت سيدة حرة طليقة
إلى هذه الظاهرة " المعيار"في كتابة ( م4108/ه914ت )يشير الونشريسي و      
أي أن هؤلاء النسوة يكن معززات مكرمات حرائر .2"حرم الإسلام أبكارا وثيا قهرا ويأخذو": بقوله

يلاحظ و ،بخس الأثمان أسواق النخاسة بخلف جيوشها فيصبحن أسيرات يبعن و يشترون في 
لسبايا الفتن الداخلية شكلت خزانا لا ينضب من اأن الحروب الخارجية والصراعات و  من كل هذا

 . كامل بلاد المغرب لفترات طويلة في العصر الوسيط نشطت به أسواق النخاسة في
 : السرقةالخطف و -2
حيث أشار حديثا ،كل المجتمعات قديما و السرقة من الظواهر الشائعة في يعتبر الخطف و      

إلى قرية جوة وهي إحدى قرى بلاد الحبشة :في هذا الصدد  (م4111/ه100ت )الحميري
فيخرجونهم إلى ارض مصر في البر يسرق بعضهم أبناء بعض ويبيعونهم من التجار : "حيث

سرقتهم و بيعهم على أنهم عبيد خارل بلادهم عبر هذا ما يقال له خطف الأحرار و و .3"البحرو 
 .الطرق البرية أو البحرية كما سنرى لاحقا

 لصيد العبيد في أراضي هؤلاء"عن خرول أهل أسوان في مصركما يتحدث التيطلي   
على أخر هذا دليل و ، 4"ثم يبيعونهم في أسواق النخاسة ويرغبونهم حتى يتبعوهم ،...الزنوج

طلقون سياسة الترغيب كما كانوا ي السرقة في الكثير من المناطق بلاد المغربانتشار ظاهرة 
 .لتسهيل ذلك

الأسرى من فيتم أخذ لخطف كان يحدث بين القبائل يفهم من هذه النصوص أن او       
 .خطف الأحرارا يدخل في نطاق نخاسة مع الرقيق وهذيشترون في أسواق اليباعون و الأحرار ف

لمروره بفترات الفوضى وانعدام الأمن ، في بلاد المغرب الخطف كانت شائعةشك أن ظاهرة  لاو 
 .(م46و44/ه6و5)خاصة في فترة قيام الدويلات المستقلة إلى غاية القرنين 

                                                           

 .128المرجع السابق ، ص  : فاطمة قدور الشامي-1
، دار الغرب الإسلامي ،  2المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتأوي أهل افريقية و الأندلس و المغرب ، ل : الونشريسي-2

 .436م ، ص 1981//ه1401بيروت ، 
 .18ص  م ،1975إحسان عباس ، مكتبة لبنان ، بيروت ،  : الروض المعطار في خبر الأقطار ، تر : الحميري-3
 .17، ص م1996،دار ابن زيدون ،بيروت ، 1طعزر أحداد ،:ترالأندلسي إلى المشرق الإسلامي، رحلة ابن بونه: التيطلي-4
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طائفة من أهل فآس قد عاشوا فيها "عن : ففي مدينة فآس يتحدث ابن خاقان 

وهذا دليل ، 1"وأخذوا البنين من جحور أمهاتهم والبنات ،ومنعوا جفون أهلها النبات...وفسقوا
 .على وقوع الخطف و السرقة آنذاك

حيث م ، 44/ه1قبائل العربية منذ أواسط قأما في المغرب الأوسط فقد نشطت غارات ال     
وارجلان فساقوا : "إذ أغارت على ، إلى إحداها (م4626/ه220ت حوالي )يشير الدرجيني
 عرضة و  ت تنعم بكثير من الإماءعلى أن ورجلان كانبه دل نست وهذا ما 2"عدة من الإماء

على مسرح  وزاد الأمر تعقيدا ظهور العرب الهلالية لكثير من الغارات الخارجية بسبب ذلك،
فكان ،3الاختطافين اشتهر بعضهم بأعمال الحرابة وما يرافقها من القتل والسبي و الأحداث الذ
 للتجار لغرض بيعهم اما يخطفون النساء والرجالالقوافل التجارية و يعترضون طريق اللصوص 

غرض الزوال من هذه النساء ل أو أو أن يكون هذا الخطف، 4اليهود والمغاربة من أهل النخاسة
بغرض خطف فتاة " كما حدث مع أحد الرجال أغار في جماعة من أبناء قبيلته على قبيلة أخرى

 .5"من أجل الزواج بها
 حيث نقل لنا المازوني، وأشارت بعض النوازل الفقهية إلى انتشار هذه الظاهرة     
 العديد من النوازل التي تناولت هذا الموضوع "الدرر المكنونة"في كتابه ( م4128/ه884)
وتتحدث الثانية عن رجا أخر ، 6"هرب بأمة رجل لا يعرف له مستقرا"فتحدثت الأولى عن رجل ،
 امرأة هرب بها رجل "وفي الأخير نازلة مفادها ، 7"هرب بامرأة فبقيت معه حتى ولدت منه ولدا"

 .8"وخلا بها زمنا ثم ردها لوليها
                                                           

 .77صم ،1990محمد الطاهر ابن عاشور ، الدار التونسية للنشر ، تونس ،  : قلائد العقيان ، تر : ابن خاقان -1
 . 78ص م ،4121بعث ،قسنطينة ،الجزائر،مطبعة الإبراهيم طلاي ،  : تر ،4لطبقات المشايخ بالمغرب ، : الدرجيني-2

دار الكتاب العربي،  مالك كركوس الزواوي، :،مر مختار حساني: ، تر4الدرر المكنونة في نوازل المازونة، ل : المازوني -3
 .409ص ، م6001الجزائر، 

 .120ص م ،2001سوريا،  المجتمع البدوي ، منشورات علاء الدين، : محمد الخطيب-4
،  17، مجلة العلوم الاجتماعية ، ع ( م13-16/ه7-10ق )الأسرة الريفية في المغرب الأوسط من  : عبد الملك بكاي-5

 .6م ، ص 2013
 .126، ص  4المصدر السابق ،ل: المازوني-6
 .176، ص  4المصدر نفسه ، ل-7
 .144، ص  2المصدر نفسه ، ل-8



26 

 ظاهرة الرق في بلاد المغرب الأوسط ..............................................................................................الفصل الأول  

 

 
 
من هذه النوازل نستنتج أن الخطف كان منتشرا كثيرا في بلاد المغرب في الفترة الوسيطة و  
خاصة النساء بهدف الزوال بهن أو لأغراض لمختطفون من جميع الفئات أطفال ورجال و وا

 .أخرى
ومساسها ، الأوسط خاصةهرة الخطف في بلاد المغرب عامة و شيوع ظا تبعا لما سبق فان    

ه وقد 6بعد فترة الفتوحات الإسلامية إلى غاية نهاية القرن دامت ، الأسرىبالأحرار والعبيد و 
 . استمرت هذه الظاهر ببلاد المغرب حتى عصور متأخرة

 :  الدينالفقر و _3
يعد الفقر من بين الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انتشار ظاهرة الرق على اعتبار أن       

حتى أصبر أغلب الآباء قاق كفيل بإخراجهم من حالة الفقر،الانتقال من الحرية إلى الاستر 
مجتمعات القديمة الرق بسبب فقد عرفت ال، 1دهم مقابل الحصول على الماليقومون ببيع أولا

كما عرف عرب ، كما ذكرنا في العنصر الأول من المبحث الثالث، 2وأقرته قوانينهاالفقر،
 .     3الجاهلية استرقاق المدين

للانتباه الملفتة أما بالحديث عن الوجود العربي الإسلامي ببلاد المغرب فأكثر الأمور      
ه لما فتر غيرهم أنوالمذكورة في العديد من  المصادر،عند ابن عبد الحكم والبكري وابن الأثير و 

تقدم بجيوشه إلى المغرب حتى ، الإسكندرية( م221_224/ه14_16 ت)عمر بن العاص 
المقررة ب ، ،وصالر سكانها على دفع الجزية4دخل برقة وهي مدينة أنطبلس

 سلكها بن العاص التي وهي السياسة ،5"فيها من أحبو من أبنائهمفيبيعون "دينار،13000
 

                                                           

 .14 10المرجع السابق ، ص ص : سمية مزدور 1
 .171المرجع السابق ، ص  : عبد الإله بن ملير 2
 .47المرجع السابق ، ص : الترمانيني 3
سكانها هم قبيلة لواتة، ومن مدنها المشهورة و الاسم الاغريقي لمدينة برقة،و وه pentapolisأي ما يعرف قديما ب: أنطبلس 4

 Hadj_sadok Mohamd:description du :ينظر.بعص الواحات التابعة لهاو  ة و برنيق وذات الحمام و رمادةأوجل
magreb et de l’Europe de III_IX, sileale Alger, 1949, note30, p 89 99.14ص الاستبصار،: ،مجهول. 

 : عةمراجالمنجي الصيادي ، : تر، 2ط،( م101_800/ه612_481)الدولة الأغلبية التاريخ السياسي  : محمد طالبي 5
 .33م ،ص  1995حمادي الساحلي ، دار الغرب الإسلامي ،  بيروت ، 
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عمر بن العاص عن الليث ابن سعد كتب  فرضف،بعد محاصرتهم ومقاتلتهم، 1اتجاه لواتة
 " على أن يبيعوا من أبنائهم من أرادوا في جزيتهم": شروطه على أهل أنطبلس

عمر ابن العاص  يفهم من هذا القول أن؛2وقال الليث لو كانوا رقيقا فان ذلك محرم عليهم
 .من عبيدهم بدلادفع مبالغ مالية إن عجزوا عن  بلس تقديم أبنائم كجزيةاشترط في أهل أنط

  .دائنهكان يحكم عليه بالرق لمصلحة ن عن دفع دينه في الموعد المحدد،عجز المديعند و 
يار الرق بآلاف مؤلفة تقذف كل يوم في ت غيرها من روافد الرقالحروب والفتن و كانت هذه      

حتى أن عدد الرقيق كان يزيد عن عدد الأحرار زيادة كبيرة في شعوب كثيرة كما من الأنفس،
والمصريين والإغريق والرومان وعرب الجاهلية حيث جاء الإسلام وروافد  رأينا عند البابليين

 .القوةالرق بهذه الكثرة والغزارة و 
  

 
 

 
 

                                                           
 .172ص المرجع السابق ، : عبد الإله بن ملير - 1
2
 .32ص السابق،المرجع  :محمد طالبي - 
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 مواطن جلب الرقيق: المبحث الأول

لقد ساهمت المسـالك والطرق التجارية في الانتعاش الاقتصـادي داخل الأسـواق المغربية      
البضائع المختلفة لاسيما منها الرقيق لأوسط خاصة من خلال تنوع السلع و عامة والمغرب ا

المنطقة فكان  إلىحيث كانت تجارتهم تلقى رواجا كبيرا ،ولقد مثلت التجارة أبرز رافد للرقيق 
،إذ 1 بلاد السودان لجلب مختلف أنواع الرقيقأوروبا و  إلىالنخاسون يسافرون لمسافات بعيدة 

 : رقيق و انقسمت إلى نوعين رئيسيينتعددت أجناس ال

ولقد كانت الرقيق الأوروبي ذوي البشرة البيضاء و ذو البشرة السوداء  الإفريقيهما الرقيق و      
رقيق نظرا بمثابة فتح الأبواب لتدفق أعداد معتبرة من ال الإسلاميالبدايات الأولى للفتح 

جاء  حيث الأيبيريةمرة و شبه الجزيرة  21للفتوحات الإسلامية للمغرب التي ارتد فيها البربر 
خاصة من الجهة الشمالية  2فيها السبي الذي وقع في أيدي الفاتحين كنتيجة حتمية للحرب

بر حلقة وصل بين المغرب الأدنى يعت إذاحتلال المـغرب الأوسـط مـوقعا هاما  إلىويعود ذلك 
على رأسـها الرقيق عبر المسلك ليكون محط السلع والبضائع و  أهلههو ما و  الأقصىالمغرب و 

ابن  إليهبأسـواق النخاسـة في أوروبا وآسـيا وهو ما يشـير  الأوسطالبـحري الـذي يربط المغرب 
الذي و ...:"عن الرقيق الرومي الذي يجلب من ناحية البحر الغربي (م221/ه033 ت) خرداذبة

  3"الجواري الروميات...البحر الغربييجيء من 

 

 

                                                           

/ هـ  043 -هـ  444)سلام الرق في ظل الحكم المرابطي الدور السياسي و العسكري  فاطمة الزهراء،: أمينة درقاوي -1 
 03ص ، 1320/  1324، جامعة أكلي محند أولحاج ، البويرة ، ( م  2240 –م  2301

 .33ص  م،1334،مؤسسة الانتشار العربي ،الرباط ،2ط  عبد الإله بنمليح ، الرق في بلاد المغرب و الأندلس،- 2
 .21م ، ص 2442المسالك و الممالك ، مطبعة بريل ، لندن، : خرداذبة ابن - 3
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هو بذلك التي جلب منها أي البحر الغربي و المنطقة ورد يظهر لنا نوع الرقيق و ل ما فمن خلا
 .1جلب الرقيق الصقلبي إلى إضافةأوروبا  غربيقصد جنوب 

 أهمكانت الأندلس من و  2"..جواري بيض الألوان "...:هذا ما ذكره أيضا الحميري في قوله 
الخدم يمكن ملاحظته عبر وهذا ما إلى المغرب الأوسط التي يجلب منها الرقيق  المناطق

،حيث كانت للمواجهات العسكرية الدور الكبير في انتقال آلاف  3البيض في المغرب الأوسط
بين  وكذا الجهاد البحري الذي كان قائما بلاد المغرب ، إلىالأسرى على اختلاف أجناسهم 

حيث يُبرز لنا ابن حوقل أجناس الرقيق الذي دخل بلاد المغرب في قوله  4النصارىالمغرب و 
الغلمان الروقة من سبي افرنجة وجليقية ومن المشهور جهازهم الرقيق من الجواري و :"
تعتبر بلاد الأتراك من المناطق التي يجلب هذا و  .5"فمن جلب الأندلس...الخدم الصقالبةو 

أما فيما يخص   6ذلك لاشتهار رجالها بالخصال الحربيةو  الإسلاميمنها الرقيق نحو العالم 
بلاد المغرب الأوسط عن  إلىالمعروف بالرقيق ذو البشرة السوداء فقد وصل الرقيق السوداني و 

 إذا 7طريق القوافل التجارية من بلاد السودان فكانت من أهم المناطق التي يجلب منها العبيد
 إلىهي التي فسحت المجال لدخول الرقيق بأعداد معتبرة  الإسلاميتعتبر البدايات الأولى للفتح 

تؤكده أغلب المصادر التاريخية حيث يقول الرقيق  هذا مابلاد المغرب و 

                                                           

قالِبَة  - 1 هم عند مؤرخي العرب الشعوب السلاقية القاطنة بين بال أورال و البحر الادرياتيكي في أوروبا الشرقية :  Savesالصَّ
الصرب و )ة الجنوب أو اليوغسلافيون و صقَالب( الروس البيض و البولونيون)صَقالبة الشمال : و الوسطى ، وهم فرعان 

أطلق العرب اسم الصقالبة على جماعة من العبيد المجندين في الخدمة العسكرية وهم ( الكرواتيون و السلوقاكيون و البلغاريون
الشرقية، إما من الصقالبة الأصليين أو من غيرهم من العبيد القادمين من الغرب ، موسوعة المنجد في اللغة و الاعلام، مكتبة 

 .   414بيروت،د ت ، ص 

 .14_03المصدر السابق  ، ص ص : الحميري -2
 .13المصدر السابق ، ص : الاصطخري  -3
 .140،ص م2222،شركة شوزلر للنشر،القاهرة،1ائري ،ط دولة بني حماد صفحة رائعة من التاريخ الجز :عبد الحليم عويس -4
 .231 230م ، ص ص 2221الحياة، بيروت ، لبنان ، صورة الأرض ، دط ، دار مكتبة :ابن حوقل  -5
التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الرابع إلى القرن الثامن للهجرة ،منشورات الجامعة التونسية ،تونس : نجاة باشا -6
 .14م ،ص 2231،
 .241المصدر السابق ، ص: مجهول  -7
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حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع لما بلغ السوس "أن  (م2312/ه413)القيرواني
 .1" عظيماالسبي أمرا الفضة و أصاب من الذهب و ...وأرض السودانالأقصى 

المدن ببلاد السودان كثرة الحواضر و  إلىالجغرافيين رحالة و ذلك فقد أشار أغلب ال إلى إضافة
الرقيق حيث كانت تعمل على جلب  كمركز هام لتجارة الخدم السود أو 2زويلة اشتهرتبحيث 

قربها بما في ذلك المغرب الأوسط بحكم  الإسلاميكل أنحاء العالم  إلىتصدير الرقيق الأسود و 
ه التجارة الدور الكبير الذي لعبه اليهود في ازدهار هذ إلى الإشارةتجدر  3من بلاد السودان

 إضافةالمتمركزة في أهم المدن التي يجلب منها الرقيق ببلاد السودان  اعتمادهم على طوائفهمو 
في المعاملات التجارية  ابارز  ادور  فقد كان لهم 4لكثير من اللغات خاصة الأوروبية إتقانهم إلى

بلاد المشرق الذي كان  إلىحيث كان يتم بيع العبيد أيضا  أوروباشراء العبيد في من بيع و 
 .5الأوروبييجلب كله تقريبا من الشرق 

 

 

 

 

 
                                                           

القاهرة ،مصر للنشر ، 2ب خلال القرون الأربعة للإسلام ،ط المغر الحياة الاجتماعية ببلاد الرقيق و :خالد حسين محمود -1
 .00،ص  1332،
غير المالكي ،ثقافتنا الاقتصادي لمدينة تاهرت من خلال كتاب ابن الصجوانب من التاريخ الاجتماعي و :ي قدور الوهران -2

 .212 صم ، 1323، 13العدد للدراسات والبحوث ،المجلد  ،
 .241صابق ،المصدر الس: مجهول  -3
، دار الكلمة للطباعة  2المغرب الأقصى في عهد المرينين والوطاسيين ،ط اليهود في بلاد : عطاء علي محمد شحاته ربه -4

 .210م ،ص  2222التوزيع ،دمشق ،والنشر و 
ريد ،ط و أبمحمد عبد الهادي :،ترعصر النهضة في الإسلامي أو الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجر :آدام متز-5
 .  032ص ،الكتاب العربي ،بيروت ،د ت ،دار 2،المجلد 0
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  الموانئ التجاريةالطرق و :المبحث الثاني

 ازدهار النشاط الاقتصادي في أكبر إلىلمغرب الأوسط لقد أدى الموقع الاستراتيجي ل      
وقد بدأ اتصال تجار  هو ما انعكس ايجابيا على حركة المبادلات التجاريةالمدن والأسواق و 

تـعود الصـلة و  بـلاد المـغرب مع منطـقة السـودان منذ القـرن الأول الهـجري السـابع الميـلادي
ة بن نافع الفهري في استطاع القائد عقب الحملات العسكرية  حيث إلى مع هذه المنطقة الأولى
هذه ، 1من توجيـه حمـلة عسكرية إلى الحـافات الشمـالية للصـحراء( م 141/ه 11)عام 

 تي شهدرية التاالتج الجنوب عبر القوافلوهمزة وصل بين الشمال و  الحملات التي فتحت أفقا  
لعبور القوافل لمساحات شاسـعة من يعد ذهب السودان حافزا كبيرا  إذتطورا  فيما بعد تناميا  و 

البرية دورا هاما لازدهار  المسالكوقد لعـبت الطـرق و ، حراء متحدين بذلك مصـاعب الطـريقالصـ
طـريق الهضـاب المرتفـعة : هما والتي نميز بها مسلكين عظيمين يمران ببلاد المـغرب أول التجارة

وصولا إلى الشمال الغربي من بلاد  وراسالأالذي ينـطلق من الجـريد بتونس مرورا بجبـال و 
هضاب المرتفعة كمدينة القيروان المغرب وكانت أهم المدن متصلة عبر مسالك فرعية بطرق ال

فهو طريق : وارجلان في الجنوب أما الطريق الثاني وبجاية في الشمال ونحو منطقة بسكرة  و
 الأطلسطرابلس ثم يتـجه جنـوبا نـحو جنوب مصر مرورا ببرقة و من  يبتدئالقصور الذي 

العرب الطرق الرئيسية  هذا ولقد تناول الجغرافيون 2المـغرب الأقصى إلىالصـحراوي متـجها 
عوامل ساهمت في تفعيل الحـركة مسافاتها وما اكتنفـها من صـعاب و بينوا مراحلها و للتجارة و 
 3د حيث كان يجـلب الذهب والرقيق من الجنوبإفريقيا أكبـر سوق للرقيق الأسو  تعد إذالتـجارية 

 .4الشراءالصناعية وكذا عمليات البيع و المنتجات الزراعية و السلع و  إضافة إلى

 
                                                           

 .41ص ، 2214، ،تحقيق المنجي الكعبي،تونس ريخ أفريقية والمغرباتإبراهيم بن القاسم ،: يق القيروانيقالر  -1
 .42  43المرجع السابق ،ص ص : نجاة باشا  -2
 .123ص المرجع السابق  ،:  آدم متز -3
مجلة "،(لناصرية والورتيلانية أنموذجاالرحلة ا) طرق التجارة بين بلدان المغرب من خلال رحلات مغربية :مشوشة سمير  -4

 .00م ،ص  1321، 1العدد ، "ليكسوس
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 الطرق والمسالك البرية : أولا 

الطرق التي خففت من صعوبة للمغرب الأوسط شبكة من المسالك و لقد كان   
المدن الربط بين المراكز الصحراوية و  ىعملت أيضا علطق الداخلية و المواصلات بين المنا

ع أقاليم بلاد الرئيسية في الشمال بحيث أصبحت المناطق الصحراوية ذات ارتباط وثيق م
تشير أغلب مصادر الرحالة أن حركة  إذخصوصا  الأوسطالمغرب المغرب بشكل عام و 

القوافل كانت نشيطة بالرغم من صعوبة المسالك ونتيجة لذلك فقد تعدت نشاطات تجار 
العالم فتوجهت قوافلهم في مختلف  أنحاءمختلف  إلىالداخلي  الإطار الأوسطالمغرب 

نوبية معزولة وبذلك لم تكن تجارة المناطق الج 1الاتجاهات مزودين بأنواع مختلفة من السلع
ما اصطلح عليها بالمرافقة الداعمة  أودعم تتجه جنوبا تلازمها فرق حماية و  تماما فنجد القوافل

القوافل التي تمر عبر المسالك  كانت إذ 2وهي عبارة عن مساعدات لتخطي مصاعب الطريق
ي الت الأخطار إلى إضافةعواصف رملية من رياح و  أخطارالطرق الصحراوية تتعرض لعدة و 

 .3المسالك هذهكانت تواجهها من قبل قطاع الطرق الذين كانوا ينشطون بكثرة عبر 

غير أن الدولة الرستمية كانت لها علاقات تجارية وطيدة من خلال قوافلها التي تجوب 
هذا وقد كان لتوفر المياه عامل مهم  .4(م2/ه 0)الصحراء مع بلاد السودان خلال القرن 

والبعد  امتازلم يتعدى عمق المياه عدة  إذالصحراء  التجارية التي تعبرر حركة الطرق لازدها
ثم يمشي .. : " البكري في قوله  أوضحهالثلاثة هذا ما  أوالآخر مسير اليومين بين البئر و 

البير  إلىرأس المجابه  إلىالثلاثة حتى تصل لصحراء فتجد الماء على اليومين و في ا
                                                           

 -ورجلان نموذجامدينة –في العهد الوسيط  دور الطرق التجارية في إنشاء المدن بالمغرب الأوسط:  خالدي عبد الرزاق-1
 .01م ،ص  1334/1332الإسلامية ،جامعة الجزائر ، الآثار،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 

دورية ،14العدد ، كان التاريخيةمجلة الحرف والمهن المرافقة لمسالك القوافل في المغرب الأوسط ،: عبد الرحمن بلاغ -2
 .223صم ،1324الكترونية ،

 م،20،1322لواحة للبحوث والدراسة،العدد ،مجلة ا الوسيط الصحراء الكبرى في العصر تجارة القوافل عبر :خالد بلعربي-3
 .02ص

مجلة ،"" ابن صغير المالكي"جوانب من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لمدينة تاهرت من خلال كتاب ": قدور وهراني -4
 .200 ،ص الإسلاميةرابطة الثقافة والعلاقات  ، 13،العدد  0،المجلد  "ثقافتنا للدراسات و البحوث
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الطرق التجارية البرية محل صراع بين القوى السياسية في  أصبحتوقد ،1"..المسماة تزامت
وذلك لأهمية هذه المسالك التي تجلب الذهب والرقيق الأسود من المدن  الإسلاميبلاد المغرب 

العبيد الذهب و  إلىالتجارية في الجنوب فالتجارة الصحراوية كانت تنقل سلعا متنوعة فبالإضافة 
السلع متنوعة أبرزها الشب والعنبر والعاج والجلود و  كان يجلب من بلاد السودان سلعا

لأوسط بشكل خاص كان الصمغ في حين أن المغرب اية وريش النعام والمسك والسم و الصيدلان
 .2الأوروبيةالسلع يصدر الملح والبخور والقرنفل والأحجار الكريمة والخزف و 

لىالتي سلكتها من و  المسار اتتبعو  3ص طرق القوافل التجاريةهو ما مكننا من أن نستخلو    ا 
 :لعل أشهرها و نجد عدة طرق تربط كلا الجانبين  إذالمغرب الأوسط 

 .تنبكت و أكدزا أو تغازا إلىتواو ثم  إلىالطريق من تلمسان  -
 .يتصل هذا الطريق بموانئ المغرب الأوسطغاو و  إلىالطريق من تكرت و ورجلان  -
 .غاو إلىالأهقار ثم غدامس الى صحراء الطريق من توزر و  -
 .4تواتأودغشت و غانة عبر ورجلان و  إلىالطريق من غدامس  -

 الجنوب ظهرت عدة مراكز تجارية فيالقائمة بين الشمال و  المبادلات التجاريةنظرا لكثرة 
 :السودان سنأتي على ذكرها فيما يلي الأوسط و  المغرب

 

 

                                                           

 .210و المغرب، المصدر السابق ،ص إفريقياالمغرب في ذكر : البكري -1
سا م،22/30/1323،مقال،ديوان أصدقاء المغرب،بتاريخ "واحات بلاد المغرب خلال العصر الوسيط": سعيد بن حمادة -2

23:43. 
 .سط و رب الأغفي الم و المراكز التجاريةبين أهم المسالك البرية تخريطة : 2رقم  الملحقينظر -3
، يونيو  14الحرف و المهن المرافقة لمسالك القوافل في المغرب الأوسط ،مجلة كان التاريخية ، العدد : عبد الرحمن بلاغ -4

 .232ص ، 1324
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 المراكز التجارية في المغرب الأوسطأهم  -1
 رت ــاهـــت: أولا 

بينها في سفح جبل يقال له جزول، تقع مدينة تاهرت بين تلمسان و قلعة بني حماد،     
قامت عاصمة الدولة ،1قصبتها مشرفة على سوق المعصومةوبين المسيلة ستة مراحل،و 
تجارة المشرق والمغرب من جهة وتجارة الصحراء مع بلاد  الرستمية بدور الوسيط في

ارتباط تاهرت  إلىويرجع ذلك ، 2أخرىحر الأبيض المتوسط من جهة سواحل البالسودان و 
وهو ما يفسره التنوع  3بمدن بلاد المغرب المختلفة بواسطة الطرق التجارية المتعددة

حيث ساعد موقع تاهرت على التحكم في الطرق التجارية  4الاجتماعي الذي كانت تستقطبه
 بانتمائهاتعتبر القبائل المشهورة  إذ 5مركزا تجاريا هاما أصبحتلمختلف الاتجاهات وبذلك 

لازدهار المبادلات التجارية مهما التي كانت محيطة بالمنطقة عاملا  6المذهب الاباضي إلى
لواته ،زواغة ،زناته ،هوارة ،مطماطة : كل من  اشتهرتالتجارية فمن بين هذه القبائل 

 .7،مكناسة وغيرها
 
 
 

                                                           

 .3، ص 1المصدر السابق، ج: ياقوت الحموي- 1
الاقتصادية بين المغرب الأوسط و الأدنى ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه العلاقات السياسية و  :بن سادات نصر الدين - 2

 .201،ص 1323/1322،جامعة وهران ،
 .03المرجع السابق ،ص: خالد بلعربي - 3
 . 22المصدر السابق ،ص:  ابن حوقل- 4
 . 212المرجع السابق ، ص:  قدور وهراني- 5
فرقة ، واعتبرت مرتكب الكبيرة  13فرقة من الخوارج الذين انقسموا إلى أكثر من  ،نسبة إلى عبد الله بن اباض: الاباضية- 6

كافرا، كما لم تشترط القرشية في الإمام، فالإمامة من حق كل مسلم ، ويمكن القول أن هذين المبدأين هما الأصلان اللذان 
، مطابع سلا، الرباط، 2معلمة المغرب ، ج:الجمعية المغربية : ينظر. الفروع  تلتقي فيهما كل فرق الخوارج بينما تختلف في

 .30م،ص 2242

 . 202المرجع السابق ،ص:  بن سادات نصر الدين- 7
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 ان ـــــتلمس: ــــــاثاني
على حدود  1والجنوب الغربي لوهرانتقع مدينة تلمسان في الشمال الغربي للمغرب الأوسط 

من الجنوب سفوح جبال المتوسط و  الأبيضالمغرب الأقصى يحدها من الشمال البحر 
 الإسلاميلمغرب لمن أشهر المركز التجارية في العصر الوسيط  فهي تعتبر 2الأطلس

تحتل تلمسان موقعا  إذمعرفة كانت منارة علم و  أنهاجانب  إلىهذا  3مقصد التجارو 
محاور الطرق  أهمعلى غرار تاهرت على  الأخرىجعلها تقف هي  4استراتيجيا هاما

حيث كانت لمدينة تلمسان  5الصحراويةو  بين المناطق التليةالتجارية من الشرق والغرب و 
كطريق  6الصحراءشمال و  الإسلاميطرق تجارية مع كبرى المدن في المغرب صلات و 

بلاد السودان مرورا بسجلماسة وكانت الرحلة  إلىتلمسان نحو فاس في المغرب الأقصى ثم 
 :هي جنوب الصحراء تمر بثلاث مراحل و  التجارية صوب

لثة فكانت المرحلة الثا أماأما المرحلة الثانية فتربط تلمسان بتوات  7طريق تلمسان نحو سجلماسة
وكل هذه الطرق عين صالح بممالك السودان الغربي ات و فكانت تربط كلا من سجلماسة وتو 

محطات مراكز تجارية و  تعتبر هذه الأخيرةجارية المحملة بالسلع والعبيد ،و كانت معبرا للقوافل الت
 .8أهم المراكز التجارية الموجودة بهامناطق الجنوب و  إلى الأوسطعبور من بلاد المغرب 

 
                                                           

 .211م، ص 2220، دار الفكر العربي، بيروت، 2، ط الإسلاميةموسوعة المدن المغربية و : يحي شامي- 1
 .44، ص 1جياقوت الحموي، المصدر السابق ، - 2
3 -M. L. DE MAS LATRIE ,Traités de paix et de commerce et Documents divers concernant 

les relations des Chrétièns avec les Arabes de l'Afrique septentrionale au moyen age,  HENRI 
PLON IMPRIMEUR-ÉDITEUR , PARIS , 1866,p 78 . 

،المكتبة  2صلاح الدين الهواري ،ط : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ،تح: أبي محمد عبد الواحد بن علي المراكشي- 4
 .101م ،ص 1331العصرية ،بيروت ،

 .232 234المرجع نفسه، ص ص - 5
6-et  Lecommerce et la navigation de l’Algérie ,Revue Algérienne,  F.elie de la primaudaie 

,Aurillac ,1860 ,p265 colonial 
7 -opcit ,P 283. 

 .34-31ص ص  لطيفة بشاري ، المرجع السابق ، - 8
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 ادــــقلعة بني حم: ـــــــاثالث 
الحدود  تتميز قلعة بني حماد بموقعها الهام حيث بنيت على السفوح الجنوبية لجبل عجيسة على

لىالشمالية لسهول الحضنة و  حيث اشتهر المغرب الأوسط . 1الشمال الشرقي من مدينة مسيلة ا 
/ هـ  043 -هـ  434)بنشاطه الاقتصادي داخليا و خارجيا خاصة في عهد الدولة الحمادية 

ذلك أن التجارة في الدولة الحمادية كان  يميزها تنوع الروابط  إلى،أضف  2(م 2201 – 2323
علاقات تجارية هامة مع بلاد ، وكان لها تواصل و 3الروابط التجارية مع المناطق المجاورة

كانت قبلة للقوافل  أنهاإلى  ذلك نتيجةالعامرة و  بأسواقهاقلعة بني حماد  اشتهرتالسودان كما 
 .4السلعمن كل حدب وصوب محملة بشتى أنواع البضائع و  التجارية التي تصلها

 وات ــــــت: رابعـــــــــا

تحتوي على مجموعة من  5لمغرب الأوسطتوات في الجهة الجنوبية الغربية ل إقليميقع      
السلع لسودان حيث كانت تستقطب التجار و عبور نحو بلاد ا إقليمالواحات تؤلف في مجموعها 

كان التجار ملتقى الطرق لعدد كبير من المدن المحيطة بها ف أصبحتالواردة من تلمسان وقد 
يغيرون الجمال كما يقومون بعرض بضائعهم للبيع ونة والماء لقوافلهم و ئيتزودون في توات بالم

  6في غالب الأحيان

ن اهم المعاملات التجارية تعد تجارة الرقيق من بي 7نتيجة لصلات توات التجارية العديدةو      
التي كان يتم مزاولتها حيث تنوعت مصادر الرقيق التي تأتيها من المناطق الجنوبية خاصة من 

 (Foulbés)كذا الفلان و  (Fouta)  الفوتا ،و  (Sergou)وسرقو ، (Haoussa)بلاد الهوسا 
                                                           

 .203المرجع السابق ،ص:  بن سادات نصر الدين-1
 .   2، ص م 1320ر بني حماد ،جامعة دمياط، التجارة في عص: اب محمد كمال محمد أحمد المغربيريح-2
 .111المرجع السابق ، ص  :عبد الحليم عويس -3
 .113المصدر السابق ، ص : الادريسي -4
 .14ص  ،م 1333الجزائر ، ،دار الكتاب العربي ،2ج توات والأزواد،: حوتية محمد الصالح -5
 .02المرجع السابق ، ص :  لطيفة بشاري-6
 .12ص م،2242بنوة ،مطبعة باريس، –هوداس  :،تحتاريخ السودان:السعدي  بن عامر عمران عبد الرحمن بن عبد الله بن-7
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الحابيبيس ،و  (Boubous)البوبوس ، (Manigous)وماينقوس  (Bambaras)البمبار 
(Habibis)  الموشي و(Mouchy) د بتوات كيدٍ عاملة في الفلاحة والبناء وقد كان يستعمل العبي

وغالبا ما يقوم تجار السودان  1إليهاالتجار الوافدين  إلىبيعهم كعبيد  إلى إضافةداخل البيوت و 
 .2بعرض بضاعتهم بها

 أهم المراكز التجارية الرابطة مع بلاد السودان  -1

 ةـــــاسسجلـمــــ: أولا

مدينة  بنيت،3هي في منقطع جبل درنبي المغرب في طريق بلاد السودان،و و تقع في جن     
التي تقع في أقصى الجنوب الغربي من المغرب الأقصى و  4(م303/هـ243)سجلماسة سنة 

. 5خاصة باتجاه السودان الغربي في تنشيط العلاقات التجارية للدولة الرستمية أساسيالعبت دورا 
المسافة التي تفصلها لمسلمون في تحديد موقع سجلماسة و هذا وقد اختلف الجغرافيون ا. 5الغربي

مون طريقة موحدة في القياس تفصلها عن غيرها من المدن في بلاد المغرب ذلك أنهم لا يستخد
غير . 6التي تبلغهاآخرون يقيمونها بالمراحل مسافات بالأيام التي تقطع فيها و يحدد ال منفهناك 

بحيث كانت عبارة عن  7مدخل القوافل التجاريةمتفق عليه أنها كانت أعظم طريق و غير أن ال
الجنوب مما البضائع التي تأتيها من الشمال والشرق و صحراوي تجتمع بها مختلف السلع و  ميناء

                                                           

 010ص ، م1333،دار الكتاب العربي ،الجزائر ، 1توات و الأزواد ،الجزء : محمد الصالح حوتية  1
، ص م 2214،الرباط،  عبد الكريم كريم ،مطبعة المهدية :مناهل الصفاء في أخبار ملوك الشرفاء،تح: القشتاليعبد العزيز  2

 .44  43ص
 .221ص ،0المصدر السابق، ج :اقوت الحمويي 3
 .244صالك و الممالك ، المصدر السابق ،المس: البكري   4
مجلة كان "،(" م232 -333/ هـ  121-213)العلاقات التجارية بين الدولة الرستمية و السودان الغربي : "خالد بلعربي   5

 . 12ص  ،م 1323،دورية الكترونية، 4العدد ،" التاريخية
 .0 ص، 1320،جامعة بنغازي ،المرج ، 3العدد ،"والدراسات الإنسانية مجلة العلوم"  6
، الدار البيضاء ، مطبعة النجاح الجديدة، محمد الحمداوي :حت الرواية التاريخية عن تأسيس سجلماسة و غانة، :ماك كول  7

 .23صم، 2230
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ط وبلاد المتوس الأبيضساهم في تطورها بسرعة نظرا لموقعها على الطريق الرابط بين البحر 
 السودان

 الإخوةكان التجار التلمسانيون يتاجرون عن طريق وكالات بسجلماسة على رأسها شركة  إذ 
كما يرجع الفضل لمدينة سجلماسة التي لعبت دورا كبيرا في توسيع شبكة العلاقات  1المقري

التي  ومن البضائع 3أهم حواضر المغرب الأوسطو  2التجارية للدولة الرستمية وبلاد السودان
لك الفترة الحبوب  زيت الزيتون والخشب ،الملح والتمور والعسل وكذا السكر كانت في ت

نتا سبب ثراء بضاعتين كا أهمالفرو أما الشمع والجلود و  إلى إضافةالحديد والنحاس المصنوع و 
بلاد السودان و  الإسلاميهما محور التبادل التجاري بين المغرب تجارها هما الذهب والرقيق و 

ن التجار كانوا الصناعية في حين أمنها و  الغذائيةفقد كانت سجلماسة تصدر مختلف السلع 
 . 4الرقيقيستوردون الذهب و 

 لان ــــــورج: ثانيا

 أومدينة وارجلان  تأسيساختلفت الأقوال حول زمن ، 5بلاد الجريدوهي كور بين افريقية و 
في منتصف القرن الثاني للهجرة ،القرن الثامن للميلاد بعد بلوغ  إلالم يرد اسمها  إذوركلان 

وهي منطقة خصبة كثير النخل  ،في طرف الصحراء مما يلي إفريقية 6الدولة الرستمية أوجها
ذلك لموقعها راكز التجارية في العصر الوسيط و غير أنها تعد من أهم الم.7والبساتين

 8القوافل التجارية الصحراويةتعد ملتقى الطرق و  إذالاستراتيجي الذي يربط الشمال بالجنوب 
                                                           

 .34لطيفة بشاري ،مرجع سابق ،ص  1
 .14المرجع السابق ،ص للمغرب الأوسط ،علاقات التجارية ال:خالد بلعربي   2
 .  101 مصدر سابق ،ص: أبي محمد عبد الواحد بن علي المراكشي  3
 إلى 1جوانب من الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و الفكرية في المغربين الأوسط و الأقصى من القرن : بلبشير عمر   4

 . 111 صم ، 1323/ 1332شهادة الدكتوراه ،،أطروحة لنيل  للونشريسي( المعيار)من خلال كتاب  م20-21/هـ 2القرن 
 .032ص ، 0المصدر السابق،ج: اقوت الحمويي  5
 . 213،جامعة قاصدي مرباح ، ص "مجلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية": أحمد ذاكر   6
 .133ص المصدر السابق ،: الحميري 7
 .21المرجع السابق ،ص :خالدي عبد الرزاق   8
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 1أهم المدن الصحراوية التي تنطلق منها القوافل المحملة بالسلع والبضائع المختلفة إلى تادكمةو 
المغرب  إلىوهي بلاد نخل و عبيد و منها تدخل العبيد :".. حيث يقول ابن سعيد المغربي

ولقد كانت لمدينة ، 2.."اء إلى بلاد السودان كثيرو السفر منها في الصحر  إفريقياو  الأوسط
تعد محط رحال التجار الاباضيين كما بقيت محافظة على  إذوارجلان علاقات تجارية وطيدة 

مكانتها حتى بعد سقوط الدولة الرستمية على يد الفاطميين حيث تضاعفت المبادلات التجارية 
قد كانت ورجلان تشتهر بحصونها المنيعة ،هذا و  النشاط التجاري إليها من تاهرتانتقل  مابعد

حيث كانت تحتوي على الأسواق التي كانت تتمركز في  3لتوفير الحماية من الغارات الأجنبية
 إلىغيرها من الخدمات المقدمة الفنادق والخانات والوكالات و  إلى بالإضافةقلب المدينة  
لان علاقات تجارية هامة مع المغرب لقد كان لكل من سجلماسة و وارج،4التجار الوافدين

لرقيق البضائع التجارية القادمة من الجنوب محملة باوسط بشكل خاص بحيث كانت السلع و الأ
 .قصورها الأسود الذي غزى أسواقها و 

 أودغشت  : ثالثا

أقصر  الساقينطويل  امع سجلماسة مثلث والتي تمثلالسوس الأقصى  بمحاذاةتقع أودغشت 
ومن جنوب  حيث يحدها من الشمال الغربي سجلماسة، أضلاعه من السوس إلى اودغشت

لقد  5أودغشت مسيرة شهرين،بين سجلماسة و  من الغرب البحر المحيطالشرقي بلاد السودان و 
مدينة أودغشت حيث يشير  إلىابن حوقل الجغرافيين وعلى رأسهم البكري و  تعرضت مصادر

مدى ارتباط هذه الأخير بأهم المراكز التجارية في بلاد المغرب كما يعرج على  إلىابن حوقل 

                                                           

 . 43 المرجع السابق ،ص:خالد بلعربي   1
 منشورات المكتب التجاري للطباعة و النشر و التوزيع، ،2العربي،ط إسماعيل: كتاب الجغرافيا ، تح : ابن سعيد المغربي 2

 .211ص م ، 2243بيروت،
 .21ص المرجع السابق ،: خالدي عبد الرزاق   3
 .220ص المرجع نفسه ،  4
 .134 133، ص ص 2المصدر السابق، ج :ياقوت الحموي  5



 تجارة الرقيق في المغرب الأوسط .....................................................................................الثاني  الفصل
 

 

- 33 - 

هذا ولقد قامت مملكة  1التي ربطتها بمختلف الأقاليم لعل أهمها سجلماسة الطرق التجارية أهم
ت وهي مدينة عظيمة في جنوب المغرب الأقصى في المنطقة التي تقع بين صحراء شأودغ

أودغست مدينة لطيفة أشبه بلاد ..: " حيث يصفها ابن حوقل بقوله 2لمتونة و بلاد السودان
ينة كالطريق حيث ارتبطت أودغست بعدة طرق تجارية كانت العصب الحيوي للمد" ...الله بمكة

كما ربطتها  3غانة في الجنوب حيث كانت قبلة التجار والمسافرينالرابط بين أودغست و 
ارتبطت بأهم تجارة بلاد المغرب في الشمال حيث  4بسكرةعلاقات مع تاهرت وتنس والمسيلة و 

حيث  5بأسواقها الكبيرةدن كما اشتهرت أودغست بعمارتها و المعاوالتي تمثلت في تجارة الملح و 
لمختلف فيها والتي كانت محل استقطاب للتجار و  الإنسانصاخبة لا يكاد يسمع  أسواقهاكانت 
كانت أكبر المراكز لتجارة الرقيق فقد نشط الطريق الذي كان رابطا  بما أن سجلماسةو  6السلع

 .بينهما بقوافل العبيد تدخل إلى المغرب الأوسط من أودغشت عبر سجلماسة

 المراكز التجارية ببلاد السودانأهم    -0

 و ـــــــــتمبكت :أولا

حوالي  7على أيدي توارق مَقسرن   (م22/ه0)في أواخر القرن  وتأسست تمبكت      
 التقاءحول آبار المياه مما جعلها مكانا لراحة القوافل التجارية و نقطة  (م2233/هـ423)سنة
هذا ولقد ارتبط  8يعد موقعها الاستراتيجي الهام محل استقطاب لأهم التجارات الصحراوية إذلها 

ارتبط المغرب الأوسط بشبكة من المسالك والطرق سهلت على القوافل التجارية عملية التبادل 
                                                           

 .04ص المرجع السابق ،: خالد بلعربي  1
 .10 المصدر السابق ،ص:الحميري  2
 .112 ،صنفسه  3
 .22 المصدر السابق ،صصورة الأرض ،:ابن حوقل  4
 .214 المغرب ، المصدر السابق ،صو  إفريقياالمغرب في ذكر بلاد :  البكري  5
مجلة جامعة الامام محمد بن سعود ،" الإسلاموآثرها في نشر  الإسلاميةمملكة أودغست :"عبد العزيز بن راشد العبيدي  6

 .013ص م ، 2242، 0 العدد،"الإسلامية
 .13ص ، سابقالمصدر ال:  عبد الرحمان بن عبد الله  7
 .10 ،صسابقالمرجع ال: لطيفة بشاري  8
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كذا طريق تلمسان التمبكتو عبر توات و التجاري التي كانت تربط كلا الجانبين بحيث يبرز لنا 
غدامس و هو ماساهم في تقوية  إلىطريق ورجلان عبر المسار الرابط من واحة الجريد 

تيجة لازدهار كنو  1أيضا مع بلاد السودان و خاصة تمبكتوالتجارية بين هذه الأقاليم و لعلاقات ا
من أهم الحواضر في غرب  أصبحتت مدينة تمبكتو في النمو حتى الحركة التجارية أخذ

 البضائع القادمة منت تجارية يتم فيها تبادل السلع و فقد كان التجار يعقدون صفقا إفريقيا
الصناعات لتي تمثلت في الملح والقماش والصوف والنحاس الأصفر والتمور والتين و الشمال و ا

وهذا  2الرقيق بشكل خاصكانوا يشتغلون في تجارة العاج و  تجار تمبكتو أنالمعدنية في حين 
 .3غدامس وهي واحة تقع في غرب ليبياه وثيقة نقل العبيد بين تمبكتو و ما تبين

 ا ــــــانـــغ: ثانيا

 4غانا التي تستمد اسمها في الأصل من لقب ملوكها الذي أطلق فيما بعد على كامل المملكة 
الحميري  إليه أشارالنهر الذي  5هذا ولقد نشأت مدينة غانا على ضفتي نهر يصب في المحيط

غانا من أكبر مدن بلاد السودان تعد  إذ" ..على ضفتي البحر الحلو:" ...الحميري بقوله 
غانا بالمعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب مما جعلها قبلة  اشتهرت ولقدا هذ 6عمرانا أكبرهاو 

تعتمد على التجارة كمصدر رئيسي في اقتصادها ومما ساعد على ذلك رية و للقوافل التجا
فكانت أسواقها عظيمة  7تحكمها في الطرق التجاريةالذي يربط شمال القارة بغربها و  موقعها

التجار المغاربة خاصة من سجلماسة  إليهاالرحال وسار  إليهاحيث شدت  8تجتمع بها أمم كثيرة

                                                           

 . 04 القوافل عبر الصحراء الكبرى في العصر الوسيط ،المرجع السابق ،صتجارة :  خالد بلعربي  1
 .10 ،ص المرجع السابق:  لطيفة بشاري  2
 . تبين نقل العبيد بين تمبكتو و غدامسوثيقة تجارية  :1 رقم ينظر الملحق  3
 .03المرجع السابق ،ص: خالد عبد الرزاق   4
 .  232 المصدر السابق ،ص:  مجهول  5

 . 410 صالمصدر السابق ،: الحميري   6
 . 102 صم،2440 ،مطبعة بريل، ليدن،1تاريخ اليعقوبي،ج: اليعقوبي  7
 .231م ،ص1334القاهرة ،،مكتبة الشروق الدولية ،2،ط إفريقياتجارة العبيد في : عيادة العزب موسى   8
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بما أن بلاد السودان كانت و  1سجلماسة التي كانت محطة عبور لمختلف مدن المغرب الأوسط
الرقيق و  جانب الذهب فقد كان التجار المغاربة يجلبون منها الذهب إلىمعروفة بتجارة الرقيق 

 .ن رجلااو  اسة وللمغرب الأوسط عبر سجلم

 و الموانئ البحرية المسالك : ثانيا 

المصادر التي لقد حظيت المسالك البرية باهتمام كبير من قبل الباحثين لتوفرها على جملة من 
التي تعتبر معلوماتها  2الرحالة المسلمون ،هذا بخلاف المسالك البحريةخلفها الجغرافيون و 

ن الموقع الاستراتيجي تتبع دروبها غير أالرقيق و دارسيها ناهيك عن دراسة  إلىشحيحة بالنسبة 
ذلك لطول الشريط الساحلي حيث أقدمت التجارة البحرية و لمغرب الأوسط من التحكم في سمح ل

مما ساهم  3موانئ من شانها ردع الاعتداءات البيزنطيةمراكز و  إنشاءعلى  الإسلاميةالفتوحات 
السلع عبر حيث كان لحركة نقل الحجاج و ب 4بامتيازجعلها مراكز تجارية  إلىساهم فيما بعد 

هذا وقد  5موانئ بلاد المغرب في العصور الوسطى أثرها الايجابي لكثافة حركة النقل البحري
المسالك  اعتبرتكان لطول الشريط الساحلي مزايا اقتصادية هامة منذ أقدم العصور حيث 

 أخرىالبحرية امتدادا لتلك العلاقات بين بلاد المغرب والسودان من جهة والأندلس من جهة 
في الحوض الغربي للبحر  6التي تقع في الجهة الشمالية الغربية من بلاد المغرب الأوسطو ،

                                                           

 . 111 المصدر السابق ،ص: مجهول   1
 خريطة تبين المسالك البحرية و أهم الموانئ التجارية للمغرب الأوسط : 0 رقم الملحق ينظر  2

 .140م ،بيروت ،ص  2242ط ،دار النهضة العربية ، في التاريخ العباسي و الأندلسي ،د:أحمد مختار العبادي   3
 .30المرجع السابق ،ص : موسى لقبال   4
5 , Autre de navigation durant le Moyen Age Les nouvelles m_ethodes , Michel Com'Nougue  

Conservatoire national des arts et metiers – CNAM , 2012, Français ,p 27 
دار الكتاب اللبناني  ، 1خور رشيد ،عبد الحميد يونس ،حسن عثمان ،ط  الأندلس ،تر ابراهيم: كولان .س.ج  6

 ، 2243دار القلم ،الكويت ، ، 0،ط  الإسلاميالدولة الرستمية بالمغرب  :محمد عيسى الحريري/  30،ص 2243،بيروت،
 . 124ص 
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هـ  1)المتوسط الذي تميز بكثافة النشاط الملاحي والتجاري لمدن الساحل بداية من نهاية القرن 
  1 (م 4/ 

حيث  2الأندلسللعلاقات التجارية بين المغرب و  فقد شكلت الواجهة لبلاد المغرب بوابة رئيسية
 الأمويةبلغ عددهم خلال الفترة من الجرمان والاسكندنافين و يشترى الرقيق الصقلبي العبيد و  كان

أهل المغرب كما تنوعت السلع التي كان يتبادلها ، 3 ألفا في قرطبة وحدها 20أزيد من 
حيث عرفت هذه الفترة تدفقا بشريا بينهما ( م22/ه0)الأوروبيين فيما بعد خاصة خلال القرن و 

فتدفق الرقيق الأبيض عن طريق المسالك ، 4سواء عن طريق الحروب أو عن طريق التجارة
 اشتهرتكما  5ارض المغرب الأوسط بواسطة البحر الأبيض المتوسط إلىالتجارية الأوروبية 

حيث كان ،6 اشبيلية كأهم حواضر البحر الأبيض المتوسط لنمو واتساع تجارتها الخارجية
تاهرت بغرض التجارة هذا ما يبين ارتباط بلاد المغرب الأوسط  إلىالتجار الأندلسيون يتنقلون 

الذين كانوا يفضلون التنقل بين الضفتين  الأوسطبلاد المغرب التجار  إلى بالإضافة 7 بالأندلس
الموانئ التي كانت تزاول أهم المراكز التجارية و  إلىانطلاقا من الموانئ التي سنحاول التطرق 

 :نشاطها عبر الشريط الساحلي 

 
                                                           

1 -L’animation de la façade maritime du Maghreb central (VIII Allaoua, Amara,

11-10 , 6, 2005, pp.Revue des Lettres et sciences humaines siècle), 
e

XII 
كارل يوحن تورنبورغ، : الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينة فاس، تر :ابن أبي الزرع-2

 .214م، ص 2410دار الطباعة المدرسية، أوبسالة، 
 ،بيروت ،ل عصر المرابطين ،دار الطليعةمباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب و الأندلس خلا: القادري بوتشيش  إبراهيم -3

 .43 _ 40صد ت ،ص 
 .214المصدر السابق ، ص : ابن أبي الزرع -4
 _2301/ه043_444) العسكريو  الحكم المرابطي الدور السياسي الرق في ظل: فاطمة الزهراء سلام ،درقاوي أمينة-5

، الإنسانيةمصطفى سعداوي، كلية العلوم الاجتماعية و : إشرافمذكرة لنيل شهادة الماستر في التاريخ الوسيط،  ،(م2240
 .43م، ص 1320_1324البويرة، 

 . 214ص ،السابقالمرجع : محمد بن عبود -6
هـ ،ديوان  4-0الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين : جودت عبد الكريم يوسف  -7
 .212ص طبوعات الجامعية ،الجزائر ،د ت ،الم
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  1بجاية :أولا 

لهف جبل شاهق  ،في المغرببين افريقية و  تقع بجاية على ساحل البحر الأبيض المتوسط    
تجاري في عهد الدولة  لقد كانت بجاية أهم مرفأ 2في قبلتها جبال كانت قاعدة ملك بني حمادو 

 أوروباو  الأندلسذلك لنشاطها الاقتصادي الهام الذي يربط المغرب الأوسط مع الحمادية و 
ة مع العامرة نتيجة الصلات التجاري الأسواقمختلف الصناعات و  إلى بالإضافةعموما ،هذا 
 4بحيث تميزت علاقات الأوروبيين بإفريقيا عن طريق البحر الأبيض المتوسط 3الدول المجاورة

ومن بجاية كانت تركب بحرا فكانت تردها السلع والبضائع عبر القوافل والسفن برا و  4المتوسط
بأنها أهم المراكز التجارية في العصر  اشتهرت بجايةو ،5السفن، ومنها يسافر الى جميع الجهات

لىالى المدن الداخلية مثل اتلجان وبلزمة و العصر الوسيط حيث كانت تنقل السلع منها   ا 
لىسطيف وبسكرة وقالمة وتبسة و   . 6مختلف مدن الدولة الحمادية ا 

 جزائر بني مزغنة : ثانيا

في شتى المجالات ،حيث  والأندلس الأوسطساهم ميناء بني مزغنة في الربط بين المغرب    
كانت تقيم بها قبيلة بربرية عرفوا  7 لعب دورا بارزا في حجم المبادلات التجارية بين الضفتين

كان لك التسمية نسبة للجزر الصخرية ؛التي كانت تقابلها و ببني مزغنة فأخذت المنطقة ت
العلاقات التجارية قوية  هذا ولقد كانت 8بها أسواق كثيرةاذات البحر و للمدينة أسوار تحميها بمح

وقد يسر لهم  الأيبيريةقوية مع الأندلس بسبب التقدم الذي كان يعيشه الأمويون في شبه الجزيرة 
                                                           

تسمى الناصرية ، و (م2310/ه403)بن بلكين في سنة بن حماد بن زيري بن مناء أول من اختطها الناصر بن علناس-1
 .002، ص 2المصدر السابق، ج : ينظر ياقوت الحموي. أيضا نسبة لبانيها

 .213ص المرجع السابق ،: يحي شامي-2
 .111ص المرجع السابق ،:  د الحليم عويسعب -3
 .41،ص  2220،بيروت ،  الإسلامي،دار الغرب  2إفريقيا المسلمة الهوية الضائعة ،ط  :الخليل النحوي  -4
 .002ص ، 2المصدر السابق،ج: اقوت الحمويي-5
 .113المصدر السابق ،ص : الادريسي  -6
 .220المرجع السابق ،ص : عبد القادر بوحسون  -7
 .34  33ص ص  ،المصدر السابق: ابن حوقل  -8
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 وامستغانم ووهران حيث قامتجار الأندلسيين في تنس و الرستميون سبل التجارة ففتحوا الموانئ لل
المشرق بلاد السودان ومصر و  إلىالبضائع في استقبال ونقل هذه المنتجات و بدور الوسيط 

 .1العربي

 هنين : ثالثا 
 3 تلمسان بقرب ندرومة شمالتقع  2 مدينة صغيرة تقع على شاطئ البحر المتوسط       

 أسواقأسوار و  4على طابع عمراني إسلاميتحتوي مدينة هنين يحدها من الجهة الغربية وهران و 
فرغم صغر حجم المدينة  5 عديدة اشتهرت بالمبادلات التجارية التي كانت قائمة بها أسواقو 
أنها كانت من أهم مراسي المغرب الأوسط في عهد بني زيان سواء كان  إلاكذا صغر مرساها و 

وقد  6 الأندلسطرق التنقل بين المغرب الأوسط و  كانت هنين من أهم إذذلك تجاريا أو ثقافيا 
 إلىالصغيرة من شبه جزيرة ألمرية حيث لا يفصلها عنها يستقبل السفن الكبيرة و ن المرسى كا

 .7مسافة يومين
 
 
 

   ران ـــوه :ـــارابع

                                                           
 .113  122ص ص  ،المرجع السابق: الحريريمحمد عيسى  -1
 .222رجع السابق ، ص الم: عبد القادر بوحسون-2
 .024ص  المصدر السابق ،: الحميري  -3

4- Mme otmani salima caractérisation anthropogénétique de la population de honaïne dans 
l’ouest algérien. analyse comparative du polymorphisme des groupes sanguins (abo, rh, mnss, 
duffy) et des dermatoglyphes à l’échelle de la méditerranée ,mémoire de fin d’étude en vue de 
l’obtention du diplôme de magister université abou bekr belkaïd tlemcen   2008-2009 ,p 12 

 .004ص  بق ،لساالمصدر ا : الإدريسي -5
 .221ص  المرجع السابق ،: عبد القادر بوحسون  -6
 .43ص  المرجع السابق ،: لطيفة بشاري  -7
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تقع وهران في الجنوب الغربي للمغرب الأوسط على ساحل البحر الأبيض المتوسط كما     
 نواة مدينة وهران لممارسة التجارة  الأندلسيونالتجار  أسسلقد ، 1أنها لا تبعد كثيرا عن تلمسان

ميل وقد اشتهرت  243بحيث تبعد عن تلمسان بحوالي  2(م230/هـ123)تلمسان سنة مع 
مرساها الكبير الذي شهد في عهد بني زيان حركة وأسواقها الكثيرة و  أبراجهاوهران بقلاعها و 

الأسود ه الأبيض و ،حيث كان الرقيق بنوعي3نشيطة فكان قبلة للتجار من مختلف المناطق
هذا ويبعد المرسى الكبير عن المدينة بنحو ميلين ترسو به السفن التجارية ، 4منتشرا بالأندلس

على الضفة الأخرى  6ويقابل المرسى الكبير 5التي كانت تحتمي فيه من الرياح و العواصف
حالة في  8الأوروبيةمختلف المدن البحارة في هذا وقد كان التجار و  7مدينة آلمرية الأندلسببلاد 

ميناء وهران بواسطة  إلىينقلونها ينزلون سلعهم في المرسى الكبير و حالة الاضطرابات الجوية 
هم في ازدهار النشاط مخازن المدينة مما ساالأسواق و  إلىزوارق صغيرة التي كانت تؤخذ 

 لتجاريعمرت أسواقها بفضل الميناءين حيث أصبحت مدينة وهران مركزا للتبادل االاقتصادي و 
المرسى الكبير محط سفن برشلونة وجنوة كان  إذسواحل أوروبا الجنوبية بين تلمسان ومدن و 

تجارة الرقيق وارتباطها بمدن لالبحرية و من خلال تتبعنا لمسار المسالك البرية ؛ 9مرسيلياوبيزا و 
 بالرقيقالأندلس التي امتلأت أسواقها مكننا أن نستنتج حركة النخاسة من ي الأوسطالمغرب 

                                                           
 .213المرجع السابق، ص : يحي شامي-1
 .43المرجع السابق، ص : لطيفة بشاري  -2
 .223المرجع السابق ،ص : عبد القادر بوحسون - 3
 وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية و التعليم الأصلي، ،2ج محمد بن شريفة، :تح الأندلس، أمثال العوام في: القرطبي-4

 .124ص  ، م2230فاس، 
 .101ص  ،2ج سابق،المصدر ال:  الإدريسي-5
و كان بالمدينة  وهو من أهم موانئ تصدير الذهب في عصر مملكة الذهب، و التي كانت تمتد من باماكو إلى السودان،-6

زحفت إليها قبائل كثيرة يطالبون أهلها بإسلام بني مسقن، ( م223/ه123)حاء، و في سنة و أر بها مياه سائحة حصن منبع و 
وولى عليها داود ابن ( م223/ه124)فهربوا منها، فخربت و أضرمت فيها النار، ثم أعيد بنائها بعدما عاد إليها أهلها سنة 

 .214المرجع السابق ، ص : يحي الشامي: ينظر. ابن أبي عون صولاب اللهيصي محمد

  120المصدر السابق ،ص : الحميري -7
8- Lecommerce et la navigation de l’Algérie ,Revue Algérienne et ,  F.elie de la primaudaie

,p 239. Idem ,1860 , colonial 

 .44ص  المرجع السابق ،: لطيفة بشاري -9
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المراكز التجارية عبر أهم بلاد السودان التي أصبحت أسواقها تعج بالرقيق الأبيض و  1الأسود
جلب الرقيق بمختلف أنواعه حيث أصبحت ودور هذه المدن في توريد و  في المغرب الأوسط

 .على تجارها الأموالسلعة تدر 
 عقود بيع الإيماءأسواق النخاسة و : المبحث الثالث

 أسواق النخاسة :أولا

ا ،ولا تقتصر أهميتها في كونه الضرورية لأي دولةبر الأسواق من المرافق الحيوية و تعت      
ل الاجتماعي بين أفراد المجتمع بل إنها تعكس ذلك التفاعمجالا لتبادل السلع والمنافع ،

لاقتصادية ا فهي عصب الحياة، الصغار الرجال والنساء،الكبار و  ،فيرتادها العامة والخاصة
منذ دخول الإسلام إلى غاية في مجتمع المغرب الأوسط خاصة في المجتمعات عامة و 

،كانت هذه الأسواق تقام حيث التجمعات السكانية فيخصص السكان مكانا  (م21/ه6)القرن
وكانت هذه ، للتبادل التجاري ولهذا كان لكل قبيلة أو قبائل متجاورة سوق محلية تجتمع فيه

 .  2تقام على الطرق الرئيسية الرابطة بين المدن أو داخل المدنالأسواق 

نوعة من ناحية الموقع الجغرافي مدن شمال إفريقيا في العصر الإسلامي كانت مت إن 
لكن على الرغم من هذه الفوارق بنيت في جميع هذه ، بيعة المحيطة بها كما رأينا سابقاالطو 

هو الحال  وق في المحور بين بوابتي المدينة كماكالسر،المدن أسواق مركزية داخل الأسوا
 . 2الرباط ،و  مكناس،و  ،والقيروان في حواضر مدن الجزائر،والقاهرة

                                                           
 .444السابق ،ص  الرق في بلاد المغرب و الأندلس ، المرجع :بنمليح  الإلهعبد -1

 .134المرجع السابق ، ص  :جودت عبد الكريم يوسف-2
، مركز من دائرة معارف العالم الإسلامي مقالة مستدلة، "البازار السوق في التراث الإسلامي":مجموعة من المؤلفين-2

 .24ائرة المعارف الإسلامية، بيروت، ص الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي و د
 .38المرجع نفسه ، ص -3
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هو مسار رة عن معبر أصلي أو فرعي للسوق و كانت هذه الأسواق بها زراديق وهي عبا    
فريقيا الشماليةسبيا،في معظم مدن الشرق الأوسط و طويل ن الزراديق  المركزي منكان الجزء ، ا 
 . 3،لكن في البعض الأخر كأسواق مدينة مراكش ليس للزراديق سقف ثابت مسقوف

فيها  فكان ما يشبه أسواق كبيرة  يضع، أما بالنسبة للفنادق فلم يكن هناك فنادق للتجار الغرباء
وكان يطلق  و يغلقون غرفهم بأقفال رومية،، ينامون في أعلاهاهؤلاء بضائعهم في أسفلها و 

وهي تتيح  pandokeion)1كلمة يونانية  (هيلأسواق أو المخازن اسم الفنادق و على هذه ا
و دار الضيافة في بلاد المغرب، ن أالإقامة المؤقتة للتجار الأجانب أو كما تعرف أيضا بالخا

 .2كل هذا تحت رعاية الشرطة و رقابتهاو 

ع الصنعة أي لا يختلط صنف من الأسواق منفصلة عن بعضها حسب نو  كانت هذه    
 ...سوق النخاسينمع الصنف الأخر، كسوق الزياتين وسوق الدباغين وسوق الغزل و الصناع 
 4كانت تتوزع توزعا جماعياسلامية كانت بها هذه المؤسسات و حيث أن جميع المدن الإ،3وغيرها

 232_ه200)وضع والي افريقية والمغرب يزيد ابن حاتم  (م331/ه015 )حيث في سنة،
أوضع نموذج يدل على أن ع في مكانها المناسب ،و كل صنعة من الصنائ 5(م344_331/ه

مية في بلاد المغرب كانت منظمة الإسلا أي أن الأسواق،6السوق الإسلامية سوق صنفيه
 .مرتبة حسب نوع التجارة وفي كل نوع من الأسواق كانت تباع بضائع معينةو 

المغرب الأوسط خاصة نجد أن كل الأسواق في بلاد المغرب عامة و ن البحث ععند الدراسة و 
المصادر تشير إلى أن الأسواق في فترة ما بعد الفتوحات تميزت بثلاث أصناف وهي الأسواق 

                                                           
 . 387ص ،2ج المرجع السابق ،: أدم متز -1
،مديرية التراث 0 العدد،1 ،المجلد ،  مجلة الموردأكرم فاصل: تر، "الإسلاميةالهيئات الحرفية و المدينة ": لويس ماسينيون-2

 .20ص  م،2230، ،بغداد و وزارة الأعلامالشعبي ،
  .119البازار، المرجع السابق، ص : مجموعة من المؤلفين -3
 .20لويس ماسينيون، المرجع السابق ، ص -4
، الدار العربية للموسوعات، 2ه، ط2ه حتى نهاية القرن1من القرن  أسواق بلاد المغرب: كريم عاتي الخزاعي -5

 .12م،ص 1322بيروت،لبنان، 
 .224البازار، المرجع السابق، ص : مجموعة من المؤلفين -6
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حيث ، اليومية ،فالأسواق الموسمية كانت تقام في أيام محددة من السنةالموسمية والأسبوعية و 
  .إلى أخرى فيها التجار دوريا من سوق ينتقل

قام غالبا بين نهاية فصل الجني كانت هذه الأسواق ت،1المقايضةإذ يقومون بالشراء والبيع و 
أو تنظم في إحدى مناسبات التقويم الهجري أي في رمضان أو ذي ، بداية فصل الزراعةو 

هذا العيد يسمى  -صلى الله عليه و سلم-الحجة أو على الأرجح في شهر ولادة النبي 
يوم إلى  15وكانت هذه الأسواق تستمر من ،''الاجتماع''ويسميه البربر '' الموسم''بالعربية 

وفي مثل هذه الأسواق يقوم بعض النخاسين بالتحايل على الزبائن لذا كان على ،2غاية شهرين
 المتنوعة المحليةفيه البضائع كما كانت تبتاع ،3المشتري الحذر من شراء الرقيق في المواسم

،والعاج وريش  من أوروبالك السلع المستوردة منتجات المدن المغربية من صنائع يدوية، وكذو ،
 .4العبيدالذهب والإبل و النعام و 

، المغرب الأوسط مدنكانت موجودة بصفة دائمة في كل  التيأما الأسواق اليومية فهي   
يتقاطر عليها التجار من كل حدب فقد كانت تعج بأصناف المتاجر و ضروب السلع، و 

القلعة كانت به -الذي يقع على طريق بجاية 5"حصن تأكلات"فقد ذكر الإدريسي أن ، صوبو 
سوق منشار ينة تلمسان كسوق أجادير اليومي و كما كانت هنا أسواق دائمة في مدسوق دائمة ،

كما ،7"بأنواع التجار"كما كان بمدينة المهدية أسواق دائمة اشتهرت  ،6الجلد في الفترة الزيانية

                                                           
 .210ص ،السابقالمرجع البازار، : مجموعة من المؤلفين - 1
 .140-144ص المرجع نفسه،ص - 2
                                 بيع و شراء الرقيق لعبد الحق الإسلامي، من كتاب الرق في تاريخ المغرب، جامعة ابن طفيل كلية الآداب : محمد الغرايب -3 

 .41ص ، م 1323، الرباط، القنيطرة، العلوم الإنسانيةو 
 .104،ص  المرجع السابقالبازار،: مجموعة من المؤلفين - 4
 .31صدر السابق،ص مال: الإدريسي - 5
 . 01ص ، م1332،ديسمبر 1العدد،دورية كان التاريخية،"الأسواق في المغرب الأوسط خلال العهد الزياني":خالد بالعربي - 6

 .14، ص 1المرجع السابق، ج: ادم متز - 7
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دن مهمة نتيجة ازدهارها التجاري،كمدينة سوق إننا نجد بعض الأسواق في تاهرت تحولت إلى م
 .مدينة سوق إبراهيم ،و  الكرام

في مدينة تنس أسواق حافلة كثيرة أخرى باسم ابن وردة في تاهرت، و  كما اشتهرت سوق 
كانت ت رائجة في بلاد المغرب الأوسط و كان 2بما أن تجارة الرقيقو  1دائمة النشاط وهي

 .مربحة لإقبال الناس عليها بكثرة في هذه الفترات فقد كانت هذه الأسواق تعج بتجارة الرقيق

كان لهم  اليهود الذين إلى جانب العرب و البربر الشنيعة مارسها 3تجارة النخاسة إن        
( م2/ه3)، فقد كانوا يأتون من مقاطعة بروفانس بفرنسا في القرن في هذا المجال دور كبير

وقال  4كما كان يقال لهم الرهدانية أو الرذانية "تجار البحر"ويسمون عند المسلمين باسم مجرد 
 .6، وكانوا يتقنون عدة لغات5"الغلمان و الجواريوكانوا يحملون معهم الخدم و "عنهم أدم متز 

اليهود  واستوطن، التي أفادتهم في عملهم7الروميةاللغة العربية والإفرنجية والفارسية و  ويتكلمون
المغرب الأوسط فاستقروا في مدينة تنس وفي قلعة بني حماد وورجلان أهم المراكز التجارية في 

ط التجارة بين الشمال الواقعة في الصحراء الكبرى جنوبي المغرب الأوسط على إحدى أهم خطو 
                                                           

 .10 14المرجع السابق، ص ص : الخزاعي - 1
2

تمرت هذه بعدم جواز التجارة فيه، ورغم ذلك اس الفتاوىصدرت العديد من أثارت هذه التجارة رجال الدين و  :تجارة الرقيق -
تجارة : منى حسن أحمد محمود. من أكبر مراكز المغرب الأوسط التي يأتي عبرها الرقيق سجلماسةالتجارة وكانت ورجلان و 

، مقالة مستدلة من مجلة المؤرخ المصري دراسات و بحوث تاريخية، ه0بيل قيام دولة المرابطين في ق السودان الغربي ق
 .141 140، ص ص 3م، العدد2222هرة، ، جامعة القاالآدابمحكمة، كلية 

3
يقال النخس و النخاس بائع الدواب، وقد سمي بائع الرقيق نخّاسا والأول ابة و غيرها ينخّسها و ينخسها،و نخس الد: النخاسة -

المصدر السابق، : أنظر ابن منظور. م21مو22/ه0ه و4هو الأصل، وظهر هذا المصطلح في المغرب بداية من القرن
 .241، ص 2، جالمصدر السابق: ابن عذارى المراكشي.4031، ص 1مج

4
وتعني عرف ' ردن'لقد اختلف الباحثون في أصل تسميتهم، فمنهم من ذهب إلى أنها مشتقة من الكلمة الفارسية: الرذانية -

لهم البعض أوروبيين من الطريق ومنهم من قال ردهان إلى راذان إحدى قرى بغداد، كما أختلف الباحثين في أصل نشأتهم فجع
ص ص  المصدر السابق،: ابن خرداذبة. ن قال أنهم مشارقه من العراق أو هم من بقايا الفينيقيينفرنسا، ومنهم ماسبانيا و 

204 200. 

 .032، ص 1المرجع السابق، ج: ادم متز - 5
 .11، ص المرجع السابق: عيادة العزب موسى - 6
 .031، ص 1المرجع السابق، ج: ادم متز - 7
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بلاد السودان كما استقروا في مدينة أشير وهي مدينة محدثة تقع مقابل مدينة بجاية الإفريقي و 
كما استقروا في تاهرت المحدثة وعمل يهود تاهرت في التجارة و بما أن  1الواقعة على الساحل

ة إلى أكثر تجارتهم الرقيق فان التجارة التي كانوا يمارسونها في هذه المدن هي النخاسة بالإضاف
وكان هؤلاء اليهود على مر العصور في مقدمة النخاسين الذين برعوا  2تجارات أخرى كالكتان

 (: "م2102_2034/ه2342_241)الرقيق حيث ذكر ذلك المقري 3في عملية خصي
وفي ثغر المسلمين المتصل بهم فيصل ، الذين بأرضهم، تخصيهم للفرجنة يهود ذمتهمو 

، أي أن اليهود كانوا يقومون 4"إلى سائر البلدان - ارض الأندلس-خصيانهم من هناك
الأندلس حتى يتمكنوا من بيعهم  إلى بلاد المغرب الإسلامي منبخصي الرقيق و إرسالهم 
البيوت وكأن الحرص على عفة خدمة النساء داخل جدران القصور و للأسياد لاستخدامهم في 

للأقوياء حق انتزاع الذكورة من هذه النساء لا يتم إلا بخصي الرجال وأن هذا الحرص يبرر 
اصة للخصاء في كان لهم معامل خ فقدالمخلوقات التي سقطت في الرق مسلوبة الحرية ،

نطقة اللورين وكذلك في الأندلس بم (verdun)خاصة فرنسا ومن أشهر معاملهم فردان،و  أوروبا
،كما ذكر ذلك 5اليهود خاصة في مدينة خلف بجانة عاصمة إقليم البيرة و كان معظم أهلها منو 

وجميع من على وجه الأرض من الصقالبة الخصيان فمن جلب "... ذلك ابن حوقل بقوله
هذا دليل على أن و  ،6"الأندلس لأنهم عند قربهم منها يخصون و يفعل ذلك بهم تجار اليهود

رغم أنها أسوء ن في هذه المهنة جار اليهود فقط وأنهم كانوا بارعيخصي الرقيق من فعل الت
ويبدو أن الخصاء كان عملية ؛مهنة على وجه المعمورة لأنها تسلب الفرد حقه في الحياة 

                                                           
 الإنسانيةالبحوث ،عين للدراسات و 2، ط(م2333-141/ه411-11)العربي اليهود في المغرب: عبد الرحمان بشير- 1
 . 40 _40الاجتماعية ، الهرم ، ص ص و 

 .43المرجع نفسه، ص - 2
3

 إذاالمد خصيت الفحل أخصيه خصاء بالكسر و  الخصية الواحدة وكذا الخصى و كذا الخصية بكسر الخاء، و: خصي -
 .201المرجع السابق، ص : الرازي. الجمع خصيانوالرجل خصي و  سللت خصييه

 .240م، ص2244اجان عباس، دار صادر، بيروت، : تح،2نفح الطيب من غصن الأندلس الرطب، مج: المقري - 4
 .00، ص  الأمويفي العصر  الأندلسيالمجتمع : حسن يوسف دويدار- 5
 .141 140ص ص  المصدر السابق،:المقدسي - 6
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السمسرة كما كانوا يقومون بدور الوسيط و  مربحة، فقد كان خصاء الرقيق وراء ارتفاع سعره، ،
  .1بين التجار الأجانب الوافدين وأهل بلاد المغرب

الشراء تتم ،وكانت عملية البيع و  2مظهرا من مظاهر أبهة الإسلامه كانت التجارة 4في القرن  
من المال،وكانت مصر وجنوب جزيرة العرب بتبادل السلع أو مقابل مبلغ  يأ 3بالمقايضة

لا شك أن المغرب الأوسط كان تمتع بأكبر أسواق الرقيق الأسود،و شمال إفريقيا في هذه الفترة تو 
                                                                                 .4هو الآخر مركزا لتجارة الرقيق

أما بالنسبة لتحريم عملية بيع وشراء الرقيق فلم يكن معمول بالاتفاقية التي تحرم بيع الأسرى 
الرقيق من أهم السلع التجارية خاصة في عهد بني حماد لذلك اعتبر وتوجب إعادتهم إلى أهلهم 

من أرباح على أصحابها لكن كانت أسواق النخاسة تخضع للرقابة النخاسة لما تذره   5ذاكآن
 الشديدة بسبب تجار النخاسة وحيلهم بحيث كان هناك مشرف على هذه الأسواق وهو ما يعرف

هو من يوقف أعمال النخاسين وتصرفاتهم و  7هو الشخص الذي يراقب الحرفو ،6" المحتسبب "
 .قاموا بإخفاء عيوب العبيد على المشترينوتصرفاتهم في حال ما إذا 

الجدير بالذكر أن ،و 8(ورقلة)كما سيطر العرب الهلالية على تجارة الرقيق خاصة في ورجلان 
وركلان بلاد نخل "ويقول ابن سعيد في هذا الشأن انت تحتكر تجارة المغرب الأوسط ،ورجلان ك
أي أن ورجلان كانت أكبر مدينة ،9"افريقيةمنها تدخل العبيد إلى المغرب الأوسط و وعبيد و 

                                                           
 .11السابق، ص المرجع : عيادة العزب موسى - 1
 .033ص  ،1المرجع السابق، ج: ادم متز- 2
 .042المرجع نفسه، ص  - 3
 .21المرجع السابق ، ص : ريحاب محمد كمال - 4
، مطبعة البعث، 22، العددمجلة الأصالة، "العمران و النشاط الاقتصادي في الجزائر عصر بني حماد": إسماعيل العربي - 5

 .041م، ص 2234الجزائر، 
  .124، ص 2المصدر السابق، ج: المقري- 6
 .24المرجع السابق ، ص : لويس ماسينيون-7 

 .01المرجع السابق، ص : ريحاب محمد كمال - 8
 .213المرجع السابق، ص : ابن سعيد المغربي - 9
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هي مدينة فيها "وصفها الإدريسي المغرب الأوسط كما  إلىمصدرة للعبيد القادم من السودان 
هذا ما يدل على أن و  1"...قبائل مياسر، وتجار أغنياء يتجولون في بلاد السودان إلى غانة 

 إلىارها يتجولون من بلاد السودان لغنية بالرقيق حيث كان تجاورجلان كانت من بين المدن 
الطريق الرابط بين المشرق نظرا لموقعها الذي يتوسط  غانة لجلب الرقيق الأسود منها وهذا

وصل بين مدينة مسيلة في الشمال وتاهرت في الشمال الغربي والقيروان فهي حلقة ، المغربو 
وسجلماسة في الغرب من جهة ي الشرق وفاس في الشمال الغربي قفصة ففي الشمال الشرقي و 

،مما جعل سوقها  غاو في جنوب الصحراء من جهة أخرىمدن تادمكة في الشمال الغربي و و ،
في جميع تطورا ملحوظا المغرب الأوسط  ت أسواقلقد عرف، تعج بآلاف العبيددائمة النشاط و 

الحقيقي شهدته الرواج  لكن اكبير ا رواجبها كما نالت تجارة الرقيق تعددت الحرف المجالات و 
 ث حدث تبلور واضح في مجالحي،2ما بعدهو  (م12/ه6)في القرن الأوسط المغرب  أسواق

النخاسة في المصادر المغربية لم يكن أسواق أن الحديث عن التنظيمات الاقتصادية لذلك نجد 
نا شحيحة وصلتفهي لا تعدو كونها إشارات فقط ،كما إن المعلومات التي ، غنيا بما فيه الكفاية

وهي لا تعدو ، ه6حول هذه الأسواق في فترة ما بعد الفتوحات الإسلامية إلى غاية القرن 
 . كونها إشارات ليس إلا

 

 

 ماء عقود بيع الإ: ثانيا

،ففي  كان بعضهم يقوم بمهمة الجلاب،و  النخاسة احترف بعض رجال المغرب الأوسط     
النخاسين المختصين غيرها بالإضافة إلى و ...أيضا باع الأبقار والأغنام سوق النخاسين كانت ت

                                                           
 .103 101المرجع السابق ، ص ص : بشاري لطيفة - 1
 .11المرجع السابق، ص: الخزاعي - 2
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 أكثر احترافية في هذه المهنة الذين كانوا كما ذكرنا سابقا منهم اليهود1 الجواريببيع العبيد و 
رحلة وأي معاملة تجارية لابد أن تمر عبر مجموعة من الخطوات إلى غاية الوصول إلى م،

ع بشأنه فكانت هذه العملية تتم عبر عدة مراحل المراد التبايالرضا بين الطرفين حول الشيء 
 :منها 

  2تقليب الإيماء -1

إخفاء بعض التحايل في بعض التجار يلجئون إلى الغش و لقد ذكر الونشريسي أن هناك     
لذلك كان المشتري عندما يريد شراء عبد أو جارية يقوم بتقليبها كما يقلب السلع ،3ماءعيوب الإ

وغيرها ...4الأنف والخصركالعين والأسنان و  واني فيتفحص سائر جسمهاوالأالأخرى كالأقمشة 
للتأكد من خلوها من أية عيوب كانت هناك امرأة تعمل في بعض الأسواق مع من الصفات و 

وهذا ما "بالأمينة" النخاسين تساعدهم في البيع كما تساعد المشتري في تقليب الجواري  تسمى
( النخاسين)انهم ": نها على سبيل المثال قول السقطيالنصوص مرته كتب الحسبة و ذك

لى المشترين بإخفاء هذه وكانت هذه المرأة تتحايل ع 5"ينصبون بسوقهم امرأة يسمونها الأمينة
تأخذ أجرا معلوما على ذلك وهذه حيلة من حيل النخاسين لكي يقومون ببيع كل العيوب و 
 -نحيفة-وكم من قضيفة" كما ذكر لنا ابن بطلان من حيل النخاسين أيضا بقوله الجواري،

كم صفروا البياض ب النكهة و أبخر الفم بطيو  وسمراء كمدة بيعت بصفراء مذهبيةبيعت بخصبة،
ء بأن يقطر جعلوا العين الزرقاء كحلاالحادث عن القروح في العين والبرص والبهق في الجلد و 

 بوا الشعور الشقر حالك السوادأكس،و  كم من مرة سمنوا الوجوه المقعقعةو فيها لبن أتان حار،
هبوا أثار الجدري والوشم والنمش وطولوا الشعور الممرطلة وأذ،ودملجوا السيقان المعرقة،

                                                           
 .101المرجع السابق، ص :  الكريمجودت عبد - 1
 . دالعبيعيوب  بعضن تبي :(4)نظر الوثيقة رقمي- 2
  .العبيد تقليبل طريقةتبين  :(0)نظر الوثيقة رقمي- 3
 230المرجع السابق، ص : جودت عبد الكريم - 4
 .04المصدر السابق، ص : السقطي - 5
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حب ذا بغاسول مصنوع من عروق القصب واللوز المر والكرسنة والباقلا و وكل ه 1"الحكةو 
النخاسون يقومون بخداع المشترين بتزيينهن لذلك كان الشاري فقد كان ،2البطيخ معجون بالعسل

يقوم بتقليب الجارية من رأسها إلى قدمها حتى يعرف إذا كان بها عيب يمنع شرائها ثم ينتقل 
 .الشاري إلى مرحلة الاتفاق حول السعر المناسب للشراء كما سنتطرق إليه في المطلب الموالي

 أسعار الرقيق -2

انه لمن الصعب تحديد سعر الرقيق في الفترة التي نقوم بدراستها، ذلك أن الموثقين في       
، 3"بثمن يبلغ كذا"تلك الفترة ما كانوا يحددون ذلك حيث كانوا يكتفون في عقودهم بكتابة عبارة

، فقد كان ثمن الرقيق يختلف من فترة إلى "بثمن جملته هكذا" أو " بكذا و كذا ذهب" أو
غير ذلك فقد ذكر لمعايير العمر والجمال والقوة و  رى،ففي القرون الأولى للفتح كانت تخضعأخ

أن عقبة ابن نافع عند دخوله بلاد المغرب أصاب من السبي نساء لم يرى  4الرقيق القيرواني
 .الناس في الدنيا مثلهن فقيل أن الجارية الواحدة كانت تبلغ بالمشرق ألف دينار

فقد بيعت أمة ، بلغ سبيه مائتي جارية منها ما يقام بألف دينار ابن النعمان كما ذكر أن حسان
 .5ربربرية في عصر الولاة بألف دينا

 
 
وفي عهد العبيديين بيعت ،6أخرى غير محدودة الجنس في الفترة الرستمية بخمس دنانيرو  

ايضة حيث قال الغبريني سودانية بالمق،وفي بجاية الحفصية بيعت رومية و 7بربرية بخمسة دراهم
                                                           

 .000المصدر السابق، ص : ابن بطلان - 1
 .02المصدر السابق، ص : السقطي - 2
   مذكرة لنيل شهادة الماستر، رضا بن نية،:إشرافلمغرب الأوسط خلال العصر الوسيط،في ا الإيماء: نشيدة معوش - 3

 .42ص ،م1320/1321جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، في العصر الوسيط، الأوسطتاريخ مجتمع المغرب : تخصص
 .44السابق، ص المصدر : الرقيق القيرواني - 4
 .131المرجع السابق، ص : عبد الحكمابن  - 5
 .143سير الأئمة وأخبارهم، ص  - 6
 .40م، ص 1334، دار الكتب العلمية، بيروت، 2المجيد ترحيني،ط: ، تحالأدبنهاية الأرب في فنون : النويري - 7
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،وفي الفترة الزيانية بيعت سودانية بمائة 1"بيضاوان من الروم بسوداء من الوخش"الغبريني 
المواصفات ية لأخرى حسب جملة من المعايير و كما تختلف الأسعار أيضا من جار ،2ردينا

فكلما كانت ، أو لصغر سنها مع الصحة، ا لصنعة أو لجمالها أو لذكائها وفطنتهاكاحترافه
يقومون بتعليم لذلك كان هؤلاء النخاسين ، لجارية تتصف بهذه الصفات زاد ثمنها في الأسواقا

العزف على الآلات الموسيقية لإمتاع الزبون فهذا النوع من الجواري القراءة والكتابة والرقص و 
 .الجواري يباع بأسعار مرتفعة 

 : عقد التبايع -3
فمن العسير الوصول إلى لذلك ، في المغرب الأوسط صعب لقد كان تحرير عقود التبايع      
تدل على ذلك لأن المصادر في هذا الصدد ضئيلة وغير متوفرة إلا ما كتبه بعض  وثائق

كما كان يقال لها 3القضاة في التسجيلات حيث أوردوا لنا طريقة كتابة العقود آنذاك أو الصكوك
يحملها المبايعون تضمن لكل طرف من لها في العصور الوسطى  فقد كانت هذه الصكوك 

لأنه كما ذكرنا سابقا كان النخاسون يلجئون إلى ، أطراف هذه العملية حقه في حال وقوع النزاع
فعند اكتشاف بإخفاء العديد من صفات العبيد والجواري على الباعة ، الحيلة فيقومونو الخداع 

إعادة مراجعته وفي بعض الأحيان المشتري ذلك يقوم باسترجاع ما اشتراه و فسخ العقد أو 
ومنه سنرى كيف كانت تعقد عقود  ،ضاء لحل هذا الأمر والفصل بينهمايستدعي ذلك تدخل الق

بنود الاتفاق بين  تجلى لناتحيث ،ماء فقد كانت تقوم على جملة من المحاورالإالتبايع في 
 : أهمها في نقاط من الأطراف المتبايعة

إن هذه الوثيقة يذكر ، 4" اشترى فلان من فلان مملوكة"صيغتها من و :  تسمية المتعاقدين-أ
 فيها كلا الطرفين البائع و الشاري إن كانا مجهولين يذكر أنسابهما بناءا على قولهما وما

                                                           
 الأفاق الجديدة،ر ، دا1عادل نونيض، ط: ، تحببجايةالسابعة  المائةالدراية في من عرف من العلماء في  عنوان :الغبريني - 1

 .40م، ص 2232بيروت، 
 .14المصدر السابق، ص : الحميري - 2
صالح : إشراف، (م412/ ه100)حتى ثورة الزنج الإسلاميالرقيق في المجتمع العربي : حسين علي أحمد محافظة- 3

 .220م، ص 2243، قسم التاريخ، الآدابة الأردنية، كلية الحمارنة، رسالة لنيل مذكرة الماجستير في التاريخ، الجامع
 .44المرجع السابق، ص : نشيدة معوش - 4
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 .1يعرفان به وان كانا مشهورين شهرة بالغة فلا يليق به ذكر حليتهما 
 2"اشترى فلان من فلان خادمة تيلادية اسمها كذا"ومن صيغتها :  ذكر جنس ونوع العبيد-ب
جنس العبد كما يذكر موطنهم الأصلي لأن بعض النخاسين كانوا يقومون يقوم بذكر نوع و  أي

يقولون بأنها من جنس أخر أو ببيع الأحرار على أنهم عبيد ثم جواري من جنس و ببيع بعض ال
بالغ قرب بد صغير يميز أو لا يمز،ر أن العويذك" يكتشف الشاري انه خدع في ذلك فيكتب 

 . 3أو شاب أو كهل أو شيخ، البلوغ
 مستديرة الوجه ،بلجا خنسا"كما تكتب الصفات التي تتميز بها هذه الأمة ،:  صفات العبيد-ج

شقراء اللون "،و"حسنة القد، فصيحة اللسان بالعربية وبالبربريةممتلئة الجسم ،مستديرة الوجه ،
،رقيقة  حسنة القد خفيفة اللحمو  "أسيلة الخد سبطه الشعر، الوجهمدورة ، ،شهلاء العين

 ". غائرة العينين...الأطراف
،يقوم  إذا كان بالأمة عيب يذكر وقد ذكرنا بعض العيوب سابقا: الاستبراء من العيب-د 

    .4"وأنه رضي بالعيب كذا وكذا"الشاري بالتعهد بأنه قبلها بعيبها كما ذكر ذلك المازوني
كذا ويكمل ءا صحيحا شرعيا بثمن مبلغه كذا و كان المشتري راضي بالعيب فيقول شرا ذاإأي 

 .5 المبايعة
أو يوصلها في الأخير قبض الجارية المتعاقد عليها حيث يقوم البائع بتسليمها للمشتري و      

ما في حالة وجود عيب يقبض عوضها مبلغ من المال المتفق عليه أإلى غاية بيته بنفسه و 
هود مع ذكر الإشهاد على ذلك بالشك فيما بعد وأراد إرجاع بضاعته و عرف المشتري ذلماء،و بالإ

إياه ورفع  التاريخ الذي ابتاع فيه البضاعة واستعادة المبلغ الذي أقبضهأن العيب كان قديما و 
 .6الفلاني رفعا تاما ويؤرخ  يده عن التصرف في الشيء

                                                           
 .220المرجع السابق ، ص : حسين علي أحمد- 1
 .42المرجع السابق، ص : نشيدة معوش- 2
 .220المرجع السابق، ص : حسين علي أحمد محافظة- 3
 .42المرجع السابق، ص : نشيدة معوش - 4
 .224المرجع السابق، ص : حسين علي أحمد محافظة- 5
 .224المرجع السابق، ص : حسين علي أحمد محافظة - 6



 تجارة الرقيق في المغرب الأوسط .....................................................................................الثاني  الفصل
 

 

- 32 - 

 الوضع الاجتماعي للرقيق  :رابعالمبحث ال

بعض من أن نستخلص  إلىبينا أهم المسالك التي جلب منها الرقيق سنسعى  إنبعد      
حيث كانت وضعية الرقيق في  الأوسطالحياة اليومية للعبيد داخل مجتمع المغرب صور 

كان ف طاعة السيّد طاعة عمياءبد و الحضارات بخضوع العالمجتمع تتسم كغيرها من الشعوب و 
ينبغي أن و  1منه الإذناخذ سيّده و  إلىدون العودة  أمورهالعبد لا يستطيع التصرف في أمر من 

الشروط الواجب توفرها في العبد خاصة هي جميل الأخلاق داخل الأسرة و  يكون حسن الوجه
غير أن  2من يحمل عليها أعباء و شؤون البيت إلىبالنسبة للزوجة التي كانت في حاجة 

تكشف هذا و  3لانجاز الأعمال أداةمن حيوان و  أكثرالمجتمع المغاربي لم يعتبر  الرقيق في
متوترة  كانت طيبة تارة و النصوص التاريخية عن العلاقة المتقلبة بين العبيد وأسرة سادتهم التي 

كما  4الرقيق ضحية لبعض الممارسات التي كانت تسود المجتمعيصبح من هنا و  أخرىتارة  
التنظيمات و  5الجيشالمجتمع يمس عدة قطاعات منها على الخصوص  يالرقيق ف كان

كان لهن  اللاتي القصورداخل البيوت و  الإماءتواجد عمل الأرض بالإضافة إلى و  6العسكرية
طبخ وسقاية فكان عملهن يتمثل في ال إليه الإشارةدور بارز في الحياة الاجتماعية كما سبق 

كما تولى الرقيق خدمة الدواب والقيام  الأبناءتربية  إلى بالإضافةالنسيج الماء وغسل الثياب و 
 .7الحراسةبشؤونها وجمع الحطب للتدفئة و 

                                                           
 .104م،ص  2220،سينا للنشر ،مصر ،  2الإسلام السري في المغرب العربي ،ط : إبراهيم القادري - 1
 .13-11ص ص  ،المرجع السابقمي ،ظاهرة الرق في الغرب الإسلا: عبد الإله بنمليح - 2
 .133الرق في بلاد المغرب و الأندلس ،المرجع السابق ،ص : عبد الإله بنمليح - 3
 .03 ظاهرة الرق في الغرب الإسلامي ،المرجع السابق ،ص : عبد الإله بنمليح - 4
مذكرة لنيل شهادة الماستر في  الحياة الاجتماعية في المغرب و الأندلس في عهد الموحدين ،: كريم دمدوم  ناصر بلميلود ،- 5

 23،ص  1324التاريخ الوسيط ،جامعة آكلي محند ،البويرة ،
 ، م 1332عة والنشر،الإسكندرية،الموحدين ،دار الوفاء لدينا للطبامدينة فاس في عصري المرابطين و :جمال أحمد طه - 6

 .211ص 
اريخ عصر ملوك الطوائف ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التالحياة الاجتماعية و الثقافية للأندلس في : خميسي بولعراس-7

 .13، ص م 1331باتنة،  ،الإسلامي ،جامعة الحاج لخضر
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مدادهسوةُ المملوك أو العبد باللباس و وقد كان على السيّد ك وذلك من  1مما يأكل هو بالطعام ا 
جها بإذن مولاها مة في حال تزو السيّد لرقيقه تسقط عن الأ إطعام إلزامية،غير أن 2كسب يده

تنوعت إقامة الرقيق في القصور وفي الأسر ميسورة الحال و  3على زوجها إطعامهاتعود مهمة و 
 أنواعقد تعددت ،هذا و  4الحال بين سكن خاص مستقل عن بيت الأسرة الذي عرف ببيت الخدم

الذي الرقيق و  أنواعالخصاء كنوع من  إلىفبالإضافة  الأوسطالرقيق في مجتمع المغرب  أنواع
 :من بينها  أخرىأنواع  المغاربيفقد تواجد داخل المجتمع  إليه الإشارةسبق 

 قد كان لها تواجد في مجتمعالتي عرفتها المجتمعات القديمة و وهو من الفئات : البغاء  -
ردع مثل هذه الأعمال وفقا لما تنص عصر الوسيط حيث كان يتم محاربة و بلاد المغرب في ال

دفع الجواري للدعارة قصد كسب وفي بعض الأحيان يتم تقنينها و   الإسلاميةعليه الشريعة 
الجواري الذين ينتجون  أولادكان النخاسون  يقومون ببيع وال فانتشرت بيوت فسادِ للعبيد و الأم

  .5من مثل هذه البيوت

هي هروب و  بالاباقبروز ظاهرة عرفت  الأوسطلقد عرف الرق في المغرب : الاباق -
كان  إذالعبيد وتمردهم على سادتهم نتيجة الممارسات القاسية التي كان الرقيق يعامل بها 

النظرة الدونية لهم مما ساهم في استفحال ظاهرة والمتاجرة بأجسادهم و  6يتم معاقبتهم بالكيّ 
 .7الاباق داخل المجتمع

 

 
                                                           

 .103ص  ، ادت ،مصر الطباعة المنيرية ، إدارة، 2المحلى بالآثار ،ج: محمد علي بن سعيد بن حزم  أبي-1
 .202، ص  امحمد العنابي ، المكتبة العتيقة ، تونس ، دت :فهرست الرصاع ،تح : أبي عبد الله محمد الأنصاري  -2
 .21ظاهرة الرق في الغرب الإسلامي ،المرجع السابق ،ص : بنمليحعبد الإله -3
 .14ص  المرجع نفسه ، -4
 .21-22ص ص  المرجع نفسه ، -5
 .441ص  الرق في بلاد المغرب و الأندلس ،مرجع سابق ،: بنمليح الإلهعبد -6
 .222 – 220،المرجع السابق ،ص ص  الإسلاميظاهرة الرق في الغرب : بنمليح الإلهعبد -7
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  الإسلام الرق في منظور :المبحث الأول

النيل منه عبر تلفيق الشبهات و  لإثارةمستهدفا من قبل أعدائه في محاولة منهم  الإسلاملا يزال 
لصاقها بالدين الحنيف التهم و  ففي مثل لقساوسة الكنائس،،إضافةً  الغرب من مفكري ومستشرقيا 

هذا الموضوع قلَّ أن تجد كاتبًا غربيًّا كتب عن العرب والمسلمين إلا وتطاول عليهم في هذه 
الاسترقاق التي تعددت الرق و  الشبهاتمن هذه و المسألة، مُتناسِينَ بذلك صورةَ الرقيق بالغرب 

ينه وهي من الأسباب التي المدين إذا عجز عن تسديد دالخطف و و ،الفقرو أسبابه مثل الحروب 
أتينا على ذكرها من قبل في مسببات ظاهرة الرق في الأمم و الحضارات السابقة ،غير أن 

كتفي ليس دينا ي فالإسلامفي الأرض على جميع المستويات  إصلاح لإحداثجاء  الإسلام
ثابتة نص  العبادات فقط بل سعى الى تنظيم الشؤون الدنيوية من خلال قواعدبالجانب الروحي و 
 2السنة النبوية الشريفة فكلا المصدرين اعتنيا بقضية الرق عناية خاصةو  1عليها القرآن الكريم

 إلىو لفظ الرقيق في ذاته يشير  3الإحسانظاهرة الرق بالرأفة و الرحمة و  الإسلامحيث قابل 
بلغ من المال أن يتفق الرقيق مع سيده على عتقه لقاء م الإسلاميجوز في رقة المعاملة لهم و 

 وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرا  :" قال الله تعالى 
 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلََ تُشْرِكُوا بِهِ  :"يقول تعالىللرقيق  الإحسانفي محكم التنزيل آيات تحث على و 4"

وَالْجَارِ الْجُنُبِ  الْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ الْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَ شَيْئ ا  وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَان ا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَ 
احِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  إِنَّ اللَّهَ لََ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالَ  فَخُ   5" ور اوَالصَّ

على  الإسلاموهي وصية بالأرقاء لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس كما عمل 
بطال هذه الظاهرة في وقت كان إ الإسلامحاول .6ار في الكثير من الأمورمساواة الرقيق بالأحر 

تمكننا جداً معترفا به في جميع دول العالم و شعوبها بل كان مُ  الرق عرفاً و نظاماً عالمياً قديماً 
الاجتماعية حيث كان الرقيق يقومون بالدور الذي تقوم به أدوات في حياتها الاقتصادية و 

                                                           
 .201ص المرجع السابق ،  محرر العبيد التاريخ الأسود للرق في الغرب ، الإسلام:حمدي شفيق  -1
 .35 – 35ص ص  ،ه نفس -2
 .53،تح عطية بن محمد سالم ،دار الصفاء ،المدينة المنورة ،دت ،ص  الإسلامنظام الرق في :محمد الأمين الشنقيطي  -3
 . 55الآية  :النور سورة-4
 .53الآية  :النساء سورة-5
 .53 ،صالسابق المرجع : د الأمين الشنقيطي محم -6
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الناس على نظامِ  تربيةو  2بأساليبه التشريعية الهادئة المتدرجة تحريم الرق الإسلامأراد و .1الانتاج
 إلىسعى  الإسلامهذا أن  مما يدل علىتصوراتهم القديمة و  كان غريبا على إنساني إسلامي

 .3الحّد منها عبر عدة مراحل للقضاء على هذه الظاهرة من جذورهاتضييق موارد الرق و 

 حقوق الأرقاء في الإسلام :المبحث الثاني

في بادئ الأمر نذكر أول المحظورات بالنسبة للتعدي على حقوق الانسان في الحياة وذكر    
قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلََّ تُشْرِكُواْ  « ذلك الله تعالى في سورة الأنعام حيث قال تعالى

يَّاهُمْ وَلََ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ بِهِ شَيْئ ا وَبِالْوَالِدَ   يْنِ إِحْسَان ا وَلََ تَقْتُلُواْ أَوْلَدَكُم مِّنْ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِ 
اكُمْ بِهِ  عَلَّكُمْ  لَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلََ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلََّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّ

 .4» تَعْقِلُون

ولا فضل لعربي على أعجمي على حد  وبما انه من حق كل البشر العيش في ظل المساواة    
فان الرقيق أيضا يعتبرون من البشر الذين لهم الحق _ صلى الله عليه وسلم_قول رسولنا الكريم

في العيش كسائر الناس يتمتعون بحقوقهم لأن رسالة الأمة الإسلامية والدعوة إلى الدين الحق 
نَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيع ا الَّذِي لَهُ قُلْ يَا أَيُّهَا ال" كانت للناس جميعا حيث قال تعالى

الُأمِّيِّ الَّذِي  بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ  مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ لَ إِلَهَ إِلََّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ 
صدد ذكر بعض حقوق الأرقاء التي ،لذلك نحن ب 5" تَهْتَدُونَ  يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ 

ن نعرف من ديننا كرامة الإنسان التي جاء بها الإسلام الذي أعز سائر البشر بعدله فنح
،كما يتبين لنا من هذا الحديث قال  6التراحم بين الناسلشورى والتكافل و اوالمساواة بين الناس و 

عبية الجاهلية و فخرها جل قد أذهب عنكم  الله عز وان "_صلى الله عليه وسلم_رسول الله

                                                           
 .21ص  ، 1005،دار السلام ،جدة ، الإسلامنظام الرق في :عبد الله ناصح علوان  -1
 .223،ص  1002،الجيزة ، 2،تر أحمد زكي ،مكتبة النافذة ،ط  الإسلامالرق في :أحمد شفيق  -2
 .223،ص السابقمرجع : أحمد شفيق /  55،ص  السابقمرجع :محمد الأمين الشنقيطي  -3

 .232سورة الأنعام ، الآية  :القرآن الكريم- 4
 .231سورة الأعراف، الآية : المصدر نفسه- 5
 .3ص ، ت ،د د ،د ط ،د الإنسان في الإسلام حقوق:  عبد الله بن عبد المحسن التركي- 6
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ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما ، ادم من تراببالآباء ،مؤمن تقي،وفاجر شقي، أنتم بنو ادم و 
هذه ،1" من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن هم فحم

بينتها السنة في آيات القران الكريم و  وردتهي قاعدة الإسلام الأصلية في المساواة كما 
 .الشريفة

كما انه لا ،2"وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ "عبدهم،حيث قال تعالىإن الله كرم البشر جميعا حرّهم و       
،والعبد التقي خير  بالتقوى س، ولا تفاضل بينهم إلاتمايز بين الناس بسبب عرق أو لون أو جن

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأنُثَى "أحب الى الله من ملك فاجر حيث قال تعالى و 
خَبِير   وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوب ا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيم  

،كل هذه  3" 
فالعبد هو أخو السيد ، االأحاديث تنص على المساواة بين الناس أحرارا كانوا أو عبيدالآيات و 

 .في الإنسانية وليس متاعا أو حيوانا يملكه كما كان البشر قبل الإسلام يعتقدون

الرقيق إلى مجالسهم واحترامهم وعدم  الأحرار على دعوةالإسلام المالكين و  ا حضكم     
انوا يحسبون أنفسهم سادة قومهم دليل ذلك حين طلب وجهاء قريش ومن ك،و  الأكل معهمنبذهم و 

ضعاف الناس الذين التفوا حوله ،أن يطرد الفقراء والمساكين و  صلى الله عليه وسلم_من النبي،
، بحجة أنهم يريدون أن (ه10ت )بلال الصحابيو ، (ه51ت )كعمار بن ياسر، وامنوا به
ولكنهم يجلسون مجلسا يكون فيه هؤلاء محل رعاية ،_صلى الله عليه وسلم_إلى النبي يستمعوا

يُرِيدُونَ  وَلََ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ "فنزل قوله تعالى، 4من الرسول الكريم
وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ 

 5"الظَّالِمِينَ 

                                                           
بالأحساب ، أبواب النوم، باب في التفاخر الأدب: ، أبو داوود5233: في فضل الشام واليمن، رقم المناقب ، باب: الترمذي- 1

 .3223:، رقم
 .10سورة الإسراء، الآية - 2
 .25 الآيةسورة الحجرات، - 3
 .53المرجع السابق، ص : عبد الله بن عبد المحسن- 4
 .31 الآية،  الأنعامسورة - 5



 لرق  من ا  الإسلام موقف.................................................................................................. لثالفصل الثا
 

 

- 33 - 

فرض العظمة لأن العظمة لله وحده لتواضع وعدم الاستعلاء والتجبر و الإسلام على ا كما حض
ة ومخاطبة الرقيق ببعض الألقاب والألفاظ الدنيئة،وأمرهم م عن منادالا شريك له، فنهى الإسلا

صلى الله عليه _مناداة الأرقاء بألفاظ مهذبة حيث قال الرسولبضبط ألفاظهم ومراقبتها و 
الإنسانية بين ،فهذه الأقوال تخلق حسن التعامل والصلة والرحمة و 1"ألينوا القول لهم"_وسلم

، كما 2"فتاتي، فتاي و  لَ يقولن أحدكم عبدي ولَ أمتي،ولكن ليقل" مالناس حيث قال نبينا الكري
أوصاني حبيبي جبريل بالرفق "أمر الإسلام بالإحسان إلى الرقيق، والرفق إليه حيث قال النبي 

  .3"حتى ظننت أنه سيضرب له أجلا يخرج فيه حرا بالرقيق

 من ملك اليمين إذا كانوا صالحينوعلى الزواج ، الإماءكما أنه حض على تزويج الأيامى و     
لمنحهم بذالك حقوقهم في الحياة كسائر الناس أحرارا حيث أوصى الله تعالى بالإحسان إليهم ،

وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلََ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئ ا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَان ا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى " حيث قال تعالى
احِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالْمَسَا كِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّ

 4" إِنَّ اللَّهَ لََ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالَ  فَخُور ا

مثل  روحهخلفك فانه أخوك و احمله "غلامه يمشي خلفه وى أن أبا هريرة قال لرجل يركب و ور 
أن له كان يظن فيه أحد أن للعبد روحا و هكذا أدركوا حقيقة المساواة في زمن ما ،و  5"روحك

 .الحق في الراحة مثله مثل سيده

 

 

                                                           
 .53ص ، م2211، دار الشروق، القاهرة، 1شبهات حول الإسلام، ط :محمد قطب- 1
 .51المرجع نفسه، ص : محمد قطب- 2
 .31ص ، م1005، مطابع شتاب شرع الإسلام العتق ولم يشرع الرق موقف القانون الاماراتي،: أحمد نصر الجندي- 3
 .53 الآيةسورة النساء، - 4
 .51المرجع السابق ، ص : محمد قطب- 5
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 الرقاب في الإسلام عتق: المبحث الثالث

يعتبر الرّق نظاما اقتصاديا عرفته كل الحضارات كما رأينا سابقا فقد سلك الإسلام     
حتى ، مداخله حتى يقضي عليه تدريجيافضيق موارده و ، وسيلة ناجحة للتخلص منه

 اقتصرت على ما يكون منه في قتال مشروع مع جواز عدم إتباعه حتى في هذه الحالة
حة تدل على أن صحيح أنه لا توجد أية صري،1لأرقاءثم وسع أشد التوسعة في تحرير ا،

المواقف التي ستدلالات في العديد من الآيات و لكن هناك العديد من الاالاسترقاق حرام  و 
حيث أنه ومن محاسن الصدف أن يكون _ صلى الله عليه وسلم_حدثت منذ ولادة الرسول

وهي أول من بشرت ، جارية عمه أبو لهب "ثويبة"فقد كانت ، مولد النبي إيذانا بإلغاء الرق
هذا دليل على بدايات و ، جد محمد بمولد محمد فكان جزاء هذه البشرى أن أعتقها أبو لهب

كما بدأت أيضا نداءات الإسلام إلى الحرية منذ اليوم ،أن هذا العتق رمزا الاهيا،و  العتق
وأقرأهم جميعا باسمه ، لقالأول لنزول القران حيث أن الله تعالى خلق الناس جميعا من ع

في ذاته يشير إلى رقة المعاملة " الرقيق"ولفظ ،2وعلمهم جميعا بالقلم ما لم يكونوا يعلمون
قال ، ويجوز في الإسلام أن يتفق الرقيق مع سيده على عتقه نظير مال، والإحسان إليهم

 . 3"فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْر ا  "الله تعالى

المال أيضا حيث قال لقد جاء الإسلام لحقن الدماء وحفظ الدين والعرض والعقل و      
ا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ " تعالى وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَ يَجِدُونَ نِكَاح 

عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْر ا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ 
ن ا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِ  ههُّنَّ وَلَ تُكْرهُِوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّ

رَّحِيم   فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُور  
سبب نزول الآية كما ذكر ابن كثير أن رأس ،و 4

                                                           

 .51، ص المرجع السابق  :عبد الله بن عبد المحسن التركي -1
 .11-11ص ص المرجع السابق،: صر الجنديأحمد ن -2
 .55سورة النور، الآية -3
 .55 الآيةسورة النور،  -4
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على احتراف _ أو جاريتين_كان يرغم جارية له( ه21ت)المنافقين عبد الله بن أبي سلول
فنزلت الآية _ يه وسلمصلى الله عل_فلما أسلمت شكت إلى الرسول، الدعارة

التعرض لها بعد  ومنعه منوحررها النبي من الرق رغم انف سيدها الكافر،بالتحريم،
كما ذكر ،1من محمد يغلبنا على مملوكتنا؟_ ينقضنا_جعل المنافق يصيح من يعذرناذلك،و 

زيد و ( ه215ت/ه31)و الزهري( ه31ت)باسعلماء السلف مثل ابن الع أداءابن كثير 
الذين أجمعوا أن الله يغفر لتلك ( ه51ت)و عبد الله بن مسعود( ه253ت)بن أسلم

دعارة ليحصل على المال لتي يجبرها سيدها على ممارسة الالجارية المسكينة ا
 .2الإثم في هذه الحالة يقع عليه وحدهالوفير،و 

لإسلام بالمعاملة الحسنة إن حسن المعاملة تعيد توازن النفس المنحرفة لذلك بدأ ا
 حيث أن منهج التحرير ينطلق من صلب العقيدة الإسلامية ذاتها للرقيق،

جميعا بلا فرق بين عبد وحر ولا أبيض " عالمينرب ال"فالله سبحانه وتعالى هو وحده 
يظهر ذلك في قوله صلى الله عليه وأسود ولا بين ذكر وأنثى ولا بين حاكم ومحكوم و 

ولَ لأسود على أبيض ولَ ألَ لَ فضل لعربي على أعجمي،ولَ لأعجمي على عربي،" وسلم
حرر الإسلام العبيد أو الجواري في حالة الإساءة إليهم  3"لأبيض على أسود إلَ بالتقوى

عن نفر من الصحابة أنهم كانوا يقتصون ( ه312ت)من طرف أسيادهم وحكي القرطبي
فإذا أبى القصاص كانوا ، من ولد السيد أيضا إذا ضرب مملوك أبيه أو أمته أو جرحه

الذي لم يحسن تربية ولده الملك يحررون العبد أو الجارية المجني عليها عقابا لأبيه 
لأن ابنه ، ومنهم سويد ابن مقرن رضي الله عنه الذي اقتص لعبده من لده، رعاية عبدهو 

 .وهذا ما يقال له العتق بإساءة المعاملة، لطم الفتى المسكين

                                                           
 .31المرجع السابق، ص : أحمد نصر الجندي-1
، دار طيبة لنشر و التوزيع، الرياض، 2،النور يس،ط3بن محمد السلامة،ج سامي: تفسير القران العظيم، تح: ابن كثير-2

 .33م،ص2221
 .11211الأنصار، رقم مسند أحمد، باقي مسند  :أحمد بن حنبل- 3
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كما جعلت الشريعة الإسلامية من الاعتداء على النفس بابا من أبواب تحرير الرقاب من 
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِن ا إِلََّ خَطَئ ا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِن ا خَطَئ ا "الى،حيث قال تع1الرق

دَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو   لَّكُمْ  فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَة  مُّسَلَّمَة  إِلَى أَهْلِهِ إِلََّ أَن يَصَّ
يثاَق  فَدِيَة  مُّسَلَّمَة  إِلَى  وَهُوَ مُؤْمِن  فَتَحْرِيرُ  ن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَاِ 

نَ اللَّهِ وَكَ  انَ اللَّهُ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَة  فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَة  مِّ
ا حَ  اعَلِيم   . 2" كِيم 

فقد جعل الله سبحانه  الإسلامكما أن الحنث باليمين باب من أبواب عتق الرقيق في 
لََ "حيث قال تعالىالعتق فيه قرب الى الله عز وجل، وهذا،3تعالى عتق رقبة كفارة لليمينو 

مُ عَشَرَةِ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الَأيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَا
مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ 

آيَاتِهِ  لاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ثصِيَامُ َ فَ 
والغاية من كفارة اليمين هي تحرير الإنسان من الرق والعبودية ليصبح ،4"لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

 .5"إن العتق أفضل من الصدقة"كما يقول الإمام أبو حنيفة  .ان عليهحرا، ويعود إلى ما ك
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كما أن الزوجة تعتبر أيضا كباب من أبواب عتق الرقاب في الإسلام حيث قال تعالى في 
رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ  فَتَحْرِيرُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ  "سورة المجادلة

 .1"أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير  

صلى الله عليه _وكان المسلمون يتقربون من الله بعتق الرقيق حيث قال رسول الله    
أيما "،و2"أيما رجل أعتق امرأ مسلما، استنفذ اله بكل عضو منه، عضوا من النار"_وسلم

 قال سعيد بن مرجانة،"كانتا فكاكه من النار، أعتق امرأتين مسلمتين امرئ مسلم
وكان له عبد أعطى فيه أي دفع له فسمع بهذا الحديث علي بن الحسين،(: ه23ت)

 .لم يبعهألف دينار،وكانت الدنانير ذهب،فأعتقه و فيه،

ريرهم ومنحهم حق وتح  3كما دعا الإسلام إلى بذل أموال الزكاة في عتق الرقيق    
دَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا  "حيث قال تعالىالحياة الكريمة، إِنَّمَا الصَّ

قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَة  مِّنَ اللَّهِ   وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ
غير المسلم الذي  أورقاق المسلم بأي حال من الأحوال،لا يجوز است،و  4" للَّهُ عَلِيم  حَكِيم  وَا

ر بن دخل في ذمة المسلمين يهوديا أو مسيحيا كما منع الخليفة الفاروق عم
استرقاق الناس،فقال لا سبأ في الإسلام،ولا رق على عربي في الإسلام ( ه15)الخطاب

حرم قتل الأولاد أو بيعهم خشية إملاق ع الدائن مديونه استفاء للدين،و حرم الإسلام بيو 
هو أن يوصي السيد بعتق و العتق وهو ما يسمى بنظام التدبير، وأخر نوع من5("الفقر)

،والتدبير موصى به ويحث الشرع عليه تقربا إلى الله بصالح الأعمال  عبده بعد موته
 .6وجرت هذه العادة كثيرا بين المسلمين

                                                           
 .5 الآية: سورة المجادلة- 1
 .2302: العتق، رقمصحيح مسلم، باب فضل : مسلم- 2
 .العبوديةو رق التعطي وصفاً مفصلا لملامِح امرأة حررها سيدها من وثيقة (: 3)رقم الملحق ينظر-3 

 .30الآية : سورة التوبة- 4
 .1، ص25:50، سا 20/05/1021، يوم  فالانترنت تحريم الرق و تحرير الرقيق في الإسلام، مقال: شاهينمحمد - 5
 .222المرجع السابق، ص  :شوقي ابو خليل- 6
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 :خاتمة

وفي الأخير يتبين من دراستنا لبلاد المغرب الأوسط ابتداء من فترة الفتوحات السلامية     
أن المغرب الأوسط شهد الاسترقاق بمختلف روافده كالحروب ( م21/ه6)إلى غاية القرن

حيث كان مجتمعا يتعامل ، السبل بالإضافة إلى الدّين والخطف والسرقة التي كانت أحد أهم
مع فئة الرقيق في مختلف مراحله التاريخية، بحيث كان العبيد جزئ لا يتجزأ من هذا 
المجتمع وأحد مكوناته الأساسية، كما تعددت أصناف الرقيق المتواجدة في بلاد المغرب 

وذلك جلوب من أوروبا كالرقيق الصقلبي،بي  المالأوسط بتعدد مواطنه فهنالك الرقيق الأ
عن طريق المسالك البحرية التي كانت تربط بين ضفتي البحر الأبي  المتوسط ومن هنا 

هنين ووهران حيث كان على ساحل المغرب الأوسط كبجاية و اشتهرت عدة مدن التي تقع 
كما كان   الأوروبي،بيبهذه المدن أهم الموانئ التي كانت تجلب عن طريقها الرقيق الأ

يصدر منها الرقيق الأسود المجلوب من بلاد السودان إلى أوروبا حيث تميز المغرب الأوسط 
لسلع والبضائع  من جهة الشمال بالتمركز الاستراتيجي وكذا لمدنه التي كانت تستقطب ا

ن حيث اشتهرت بع  المدن في الجنوب بتجارة الرقيق المجلوب من بلاد السودا، الجنوبو 
عبر القافل البرية إلى المغرب الأوسط منها وارجلان التي كانت لا تبعد كثيرا عن سجلماسة 

 .التي تعد من أهم المراكز التجارية للرقيق وأودغشت

هذا ما أدى إلى ازدهار النشاط الاقتصادي للمغرب الأوسط وتنوع أسواقه فقد تميزت     
والتي كانت تتمركز في أهم المدن ، موسميةأسواقه بثلاث أنواع اليومية والأسبوعية وال
كانت هذه التجارة قليلة بعد الفتوحات الإسلامية لأن ، للمغرب الأوسط مثل تلمسان وبجاية

يرا لكن فيما بعد عرفت انتشارا كب، العرب الفاتحين لم يهتموا بالتجارة بقدر اهتمامهم بالفتح
لرقيق باختلاف جنسهم و أعمارهم كما اختلف أثمان ا،( م21/ه4)وخاصة بعد القرن 

وكثرتهم وقلتهم فبعد الفتوحات الإسلامية كان العبيد يباعون ببخس ، مواهبهموجمالهم و 
 .الأثمان بسبب السبي الوفير الذي كان يجلب من الأندلس

قام النخاسون بعر  سلعهم على أحسن وجه، بحيث قاموا بابتكار الكثير من الطرق     
الاحتيال،ويعد التجار اليهوديين لإغراء الزبائن وعمد والى الغش و ري لإخفاء عيوب الجوا
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أشهر من تعامل بالرقيق وبرعوا في مهنة النخاسة بالإضافة إلى براعتهم في خصى الرقيق 
حيث كان لهم معامل خاصة ونتيجة لذلك فقد كان سعر العبد يتضاعف ويصبح سلعة عليها 

 .ن كانوا يستخدمون في خدمة النساء في القصورشديد من قبل الزبائن، فالغلما إقبال

كان للعبيد مكانة في الحياة الاجتماعية في المغرب الأوسط بحيث كان لهم إبداء الرأي     
لأن عبيد المسلمين كانوا يعاملون ، في بع  الشؤون كما وصل بعضهم إلى مناصب عديدة

   .فة الناسالمساواة بين كاحسنة لأن السلام ح  على العدل و  معاملة
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 :(4)رقم  الملحق

  "عيوب الرقيق"                                      

و و العمى ،  العيوب التي توجب الرد في الرقيق الجنون ، و الجذام ، و البرص ، و الفالج ، و القطع ، و الشلل ،
، و زعر  ، و الخصى فضاالحدب ، و الجبّ ، و الرتق ، و الأالعور ، و الصمم ، و الخرس ، و بياض العين ، و 

، و صغر القبل جدا ، و الزنى ،و السرقة ، و القمل ، و الاباق ، وولد الزنى ، والعفل ، الفرج ، و بياض الشعر 
و البول في الفراش والبخر ، والخيلان في الوجه ، و الزواج ، و العدة ، و الدين ، و الأبوان ، و الولد ، و الأخ ، 

فارق حد الصغر جدا ، و الحمل ، و الاستحاضة ، و ارتفاع الحيضة أكثر من خمسة و أربعين يوما ، و جذام  إن
اشتهرت ، و قلف الذكر و الأنثى ، و ختن مجلوبهما  إنأحد الأبوين أو الجدين ، و تخنث العبد ، و فحولة الأمة 

منى عن اليسرى ، و جدة مطلقا ، نقصت الي إن، و كي فاحش ينقص ، و شرب خمر ، و عسر ، و ضبط 
 للإرضاعوزيادة ظفر و سن ، و سقوط سنين في وخش ، و افتضاض من لا يوطأ مثلها ، و تصرية الأمة تشتري 

، وهو ميل أحد الحدقة للأخرى في نظرها ، و  إحداهما، و الفتل في العينين أو  الطفرة، و الشعر في العين ، و 
،  إشرافو الصدر ، و هو أن يكون بوسط الصدر  أللحيللأذن أو  الأخر عن الميل هو كون أحد الخدين مائلا

خالف لون الجسد ، و العجزة و هي العقدة على ظهر الكف  إذاالجرح ، و القرحة بعد البرء و الخبط ، وهو أثر 
و . متفاحش أثره أنها لينة ، و السلعة ، و هي نفخ زائد ناتئ  إلاأو غيره من الجسد ، و البجرة ، نفخ كالعجزة 

و سقوط سن واحدة ، و سواد  الأنملة،وزوال  والشيب،. تختص الرابعة دون الوخش بصهوبة الشعر و جعودته 
 .الأب 
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 : (5)رقم  الملحق

 "تقليب العبيد"                                      

، ثمانية و ثلاثون فصلا  الأطباءمنها ما يتفقد من أجسام الرقيق بحسب كل واحد من الأعضاء على مذهب 
 :وهي  فصولثلاثة : من ذلك ما يعم جميع البدن  :نذكرها باختصار 

السواد الدال على السواد و ضعف  إلىو لا  الكبد،الصفرة الدال على ضعف  إلىألا يكون حائلا و هو  :اللون-
 .الطحال 

  . بأن تكون لينة نقية خالية من بهق أو برص أو وشم أو كي أو أثر قرحة ناتجة من عضة كلب: البشرة -

طول الأعضاء  و الصفر ، فان أن تكون بعضها مناسبة لبعض في الطول و القصر و العظم : تناسب الأعضاء -
 .و القصر بالضد عن ذلك. مع غير مناسبة في العرض جيد في مباشرة الأعمال العظيمة ، مع ضعف القوة 

 .ثلاثون فصلا :الأعضاءومن ذلك ما يختص كل واحد من 

أربعة أشياء وهي شكله ، بأن لا يكون مسقطا ولا مشوها ، و شعره بأن لا يكون خفيفا أو ( ما يختص بالرأس)-
رقا ، و جلده بأن لا يكون قحلا ولا فيه بثور ، أو أثر جرح ، و فضلاته البارزة منه بأن لا يكون كثير المخاط متف

. ت بعض أعضائهأسباب الصرع ، ولاسيما إن ارتعش و البصاق ، كثير النوم كدر العين و الحواس ، فان ذلك من
وهي ألا تكونا مضطربتين فهي من علامات الوسواس، وأن لا يكون بهما زرقة خمسة أشياء ( ما يختص بالعين)-

في السواد فهي من علامات الماء، و لا يكون بياضهما أصفر فهو من مقدمات السّبل، وأن لا يكو شكلها 
فان مستديرا فهو من علامات الجذام، ولا واحدة أكبر من الأخرى، وأ لا يكون شعر الأجفان منتثرا، ولا الأج

 .غليظة

 تنظرهما في الضوء لئلا يكون فيهما لحم زائد، : الشم و السمع-

 .أن يستنطق لئلا تكون به لثغةوهو : اللسان-

وجدت تفقّد ألوانها و صلابتها وسلامتها من  إنتعود،  لا فإنهاإن لم تكن موجودة بعد الثغر : شيئان: الأسنان-
 .الحفور



 .، و هذا يكون من عفنها أو تأكل ضرسو هي أن لا تكون فيها قروح: اللثة-

 .وهي ألا تكون مسترخية، فان ذلك سبب اتصال السعال: اللهاة-

 .و هو أن لا يكون فيها اثر خنازير: النغانغ و الأزبتين-

 .وهو ألا يكون ضيقا أو معوجا أو قليل اللحم فذلك سببا للرثة و السعال و النزلات: الصدر-

 .تكون واحدة أقصر من الأخرى، أو قصيرتان فذلك رديء في الأعمال اذا قدرتهما الا: اليدين-

 .ان يكون ثني المرفق سهلا بلا التواء ولا ورم ولا تشنج: السواعد-

وهي خمسة أشياء، وهو الا تكون غليظة جميعها أو بعضها، وهذا بأن تأمره بأن يستلقي على ظهره و : الأحشاء-
أو تهيج في المحاجر، ويحقق ذلك انقطاع نفسه، فلا يجب أن تكون المعد  تجس حشاه من فم المعدة الى العانة،

جاسية من أكل الطين و الفحم، و الا يكون في الكلى و المثانة قرحة أو حصى، و هذا يتبين في البول رملا أو 
 .عند البولمدة، والانثيين لا يكون فيهما دوالي، و بأن لا يكون ثقب الكمرة في القضيب معوجا، و هذا يتأمل 

أربعة أشياء، بان لا يكون بهما عوج و هذا يتبين ان أمرته بالاحضار و اذا قدرتهما فلم تنقص احداهما : الرجلين-
عن الأخرى، بأن لا يكون في الركبة ورم صلب، أن لا يكون تقويس بالساقان، وأن لا يكون في القدم و الكعب 

 .داء الفيل

شيئان، و هما أن لا يكون ما بين السرة و العانة غليظا أو صلبا، فان ذلك دليل السرطان، و ما يختص : الرحم-
 .فان ذلك دليل احتراق الرحم الذي يتبعه موت الفجأةبأيام الحيض لئلا يعرض لهن الغشى الشبيه بالسّكتة، 

بأن لا يكون ممن يتبرز في الفراش، أو يهذي في  :ومن ذلك ايضا ما يتأمل من الأعضاء في زمان النوم خمسة أشياء
نومه، أو يمشي على غير علم  منه، أو يصر أسنانه، أو ينام على وجهه، فان هذه الأشياء اذا علمها الأطباء 

 .انتفعوا بها عند التماسهم صحة المرضى

، ص ص لعبيد، لابن بطلانقليب ارسالة جامعة لفنون نافعة في شري الرقيق و ت :نوادر المخطوطات :ينظر-    
953-963. 
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 .م1881شوزلر للنشر ، القاهرة ،

بنوة  –تاريخ السودان ،تح هوداس : عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عامر السعدي -81
 .م1861، مطبعة باريس،

قافة و الفنون و الرق ماضيه و حاضره ،المجلس الوطني للث: عبد السلام الترمانيني -82
 .م 1818الآداب ،الكويت ،

 .حقوق الإنسان في الإسلام، دط، دد، دتا: عبد الله بن عبد المحسن التركي-84

 .م2114دار السلام ،جدة ، ،الإسلامنظام الرق في  :عبد الله ناصح علوان-84

و  اليهود في بلاد المغرب الأقصى في عهد المرينين: عطاء علي محمد شحاته ربه -81
 .م1888، دار الكلمة للطباعة و النشر و التوزيع ، دمشق ، 1الوطاسيين ، ط 
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،مؤسسة اقرا للنشر و 1الفتح الإسلامي في الشمال الإفريقي، ط: على محمد الصلابي-88
 .م2007التوزيع، القاهرة، 

 م2111، مكتبة الشروق الدولية، 1،طإفريقياتجارة العبيد في : عيادة العزب موسى-81

، الدار 1ه، ط8ه حتى نهاية القرن8أسواق بلاد المغرب من القرن : كريم عاتي الخزاعي-86
 .م2111العربية للموسوعات، بيروت،لبنان، 

محمد : محمد العرجوني، مر: ملاحظة حول الرق في المغرب ، تر: لليان جوانفيل-88
 .م2111الغرايب، من كتاب الرق في تاريخ المغرب، ديور الجامع الرباط، 

مطبعة  ،محمد الحمداوي:حت: الرواية التاريخية عن تأسيس سجلماسة و غانة: كولماك -11
 .م1811النجاح الجديدة، الدار البيضاء ،

عطية بن محمد سالم ،دار الصفاء  :تح ،الإسلامنظام الرق في  :محمد الأمين الشنقيطي-11
 .،المدينة المنورة ،دت

 .م2001منشورات علاء الدين، سوريا،  ،المجتمع البدوي : محمد الخطيب-12

 .م2111،دار الكتاب العربي ،الجزائر ، 1توات و الأزواد ،الجزء : محمد الصالح حوتية-14

ل الطوائف ،مطابع التاريخ السياسي و الاجتماعي لاشبيلية في عهد دو : محمد بن عبود -14
 .م1864المغرب ،، تطوان ،الشوبخ ديسبربس

،  2، ط( م800-909/ه184-296) الدولة الأغلبية التاريخ السياسي : محمد طالبي-11
حمادي الساحلي ، دار الغرب الإسلامي ،  بيروت ،  : المنجي الصيادي ، مراجعة : تر

 .م1995
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مزيدة و  3، ط(ه296/160)الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي  : محمد عيسى الحريري-18
 .م 1987الكويت، منقحة، دار القلم للنشر و التوزيع،

،دار القلم ،الكويت  4،ط  الإسلاميالدولة الرستمية بالمغرب : محمد عيسى الحريري-11
 .م1861،

 م1866، دار الشروق، القاهرة، 6شبهات حول الإسلام، ط :محمد قطب-16

،دار الوراق للنشر  1الأب سهيل قاشا ،ط   : شريعة حمو رابي ، تح: محمود الأمين -18
 .م2111ندن ،المحدودة ،ل

 .م2111الإمارات ،  ،دط، دد،نظام الرق عبر العصور: متابعة مركز زايد للتنسيق و ال-61

مزيدة ومنقحة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  2المغرب الإسلامي، ط :موسى لقبال-61
 .م1981الجزائر،

التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الرابع إلى القرن الثامن للهجرة  :نجاة باشا-62
 .م1818،منشورات الجامعة التونسية ،تونس ،

 :مراجع باللغة الأجنبية-ثالثا

83-   Michel Com'Nougue , Les nouvelles m_ethodes de navigation durant le Moyen Age , Autre 

Conservatoire national des arts et metiers – CNAM ,Français, 2012,  

88-Allaoua, Amara, L’animation de la façade maritime du Maghreb central (VIII- 

_88XII
e
 siècle), Revue des Lettres et sciences humaines, 6, 2005. 

-85  F.elie de la primaudaie , Lecommerce et la navigation de l’Algérie ,Revue 

Algérienne et colonial ,Aurillac ,1860 . 

86- M. L. DE MAS LATRIE ,Traités de paix et de commerce et Documents divers 

concernant les relations des Chrétièns avec les Arabes de l'Afrique septentrionale 

au moyen age,  HENRI PLON IMPRIMEUR-ÉDITEUR , PARIS , 1866. 
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-87  Mme OTMANI SalimaCaractérisation Anthropogénétique de la population de 

Honaïne dans l’Ouest Algérien. Analyse comparative du polymorphisme des 

groupes sanguins (ABO, Rh, MNSs, Duffy) et 

88- Hadj_sadok Mohamd:description du magreb et de l’Europe de III_IX, sileale 

Alger, 1949, note30 . 

89-Des dermatoglyphes à l’échelle de la Méditerranée ,Mémoire de fin d’étude en 

vue de l’obtention du diplôme de Magister
 
Université Abou Bekr Belkaïd Tlemcen

 

  
2008-2009.

 

 :المعاجم و الموسوعات-رابعا

، تح أحمد عبد الغفور  4الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية ،  مجلد : الجوهري  -81
 .م1881العلم للملايين ، لبنان ،، دار  4عطار ، ط 

الدولية ، القاهرة ،  ، مكتبة الشروق 4مجمع اللغة العربية، ط   : المعجم الوسيط -81
  .م2111

 1419)، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر و التوزيع ،  2الموسوعة العربية العالمية ، ط -82
 .(م1888 /ه

محمد نعيم : قاموس المحيط ، إشراف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  -84
  .م 2111، بيروت لبنان ،  6العرقسوسي ، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ط 

، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ، الكويت ،  2، ط  24، ج الفقهيةالموسوعة -84
 .م2116

  2111، الأهلية للنشر و التوزيع ، بيروت ،  1موسوعة الحضارات ، ط : عيسى حسن-81

مختار الصحاح ، دائرة المعاجم ، مكتبة لبنان : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي -88
 .م1868، ، لبنان
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، دار الثقافة للغرب ، بيروت  2مد كاتبي ، موسوعة المصطلح في التراث العربي ، ج مح-81
  .م2114، 

 .تد ، مكتبة الشرقية، بيروت،الإعلامموسوعة المنجد في اللغة و -86

 :الرسائل الجامعية-خامسا

الرق في بلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى رحيل الفاطميين   :بشاري لطيفة بن عميرة -88
 .م2116، 2111،،رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائر ( م1،  11/ه4، 1)

جوانب من الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و الفكرية في المغربين : بلبشير عمر  -111
( المعيار)كتاب  من خلال م11-12/هـ 8القرن  إلى 8الأوسط و الأقصى من القرن 

 .م2111/ 2118أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، للونشريسي،

و  الأوسطالعلاقات السياسية و الاقتصادية بين المغرب : بن سادات نصر الدين  -111
 .م2111/2111الأدنى ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ،جامعة وهران ،

م دراسة   /11-12  ه 5-6ريف المغرب الأوسط في القرنين  : سكينة عميور -112
إبراهيم بكير بحاز، جامعة : اقتصادية واجتماعية ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، إشراف

 2012-2013 ، 2قسنطينة 

الرق في ظل الحكم المرابطي الدور السياسي و  :سلام فاطمة الزهراء ،أمينة درقاوي-114
أكلي محند أولحاج ، البويرة  ، جامعة( م  1141 –م  1118/ هـ  141 -هـ  446)العسكري 

 .م2111/  2114، 

الرقيق في المجتمع العربي الإسلامي حتى ثورة : حسين علي أحمد محافظة-114
صالح الحمارنة، رسالة لنيل مذكرة الماجستير في التاريخ، : ، إشراف(م688/ ه211)الزنج

 .م1861الجامعة الأردنية، كلية الآداب، قسم التاريخ، 
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دور الطرق التجارية في انشاء المدن بالمغرب الاوسط في العهد :  د الرزاقخالدي عب-111
جامعة  ، الإسلامية ثارالآمذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ، -مدينة اورجلان نموذجا–الوسيط 
 .م2116/2118،الجزائر

-461)التجارة في عصر بني حماد: ريحاب محمد كمال محمد أحمد المغربي -118
بيومي إسماعيل و علاء طه رزق حسين، جامعة دمياط كلية : ،إشراف( م141/1111-1112

 .م2111الآداب قسم التاريخ، القاهرة،

ه، مذكرة لنيل  588-927المجاعات و الأوبئة في المغرب الأوسط  : سمية مزدور-111
 .ين بلغيث، جامعة منتوري، قسنطينةمحمد الأم : رسالة الماجستير،اشراف

دور الرقيق في الحياة السياسية و الثقافية ببلاد المغرب و الأندلس خلال : عيوني محمد -116
علوم الإسلامية ، جامعة الهجريين ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ال 1و  4القرنين 
 م  2114،  1الجزائر

دين الحياة الاجتماعية في المغرب و الأندلس في عهد الموح: كريم دمدوم ،ناصر بلميلود-118
 .م2114، مذكرة لنيل شهادة الماستر في التاريخ الوسيط ،جامعة آكلي محند ،البويرة ،

، مذكرة لنيل شهادة  في المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط الإيماء: نشيدة معوش-111
في العصر الوسيط،  الأوسطتاريخ مجتمع المغرب : رضا بن نية، تخصص:إشراف ،رستالما

 .م2111/2118دباغين، سطيف، جامعة محمد لمين 

 :الدوريات و الحوليات -سادسا

مجلة الواحة تجارة القوافل عبر الصحراء الكبرى في العصر الوسيط ،: خالد بلعربي -111
 .م2111، 11،العدد  للبحوث والدراسة
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من خلال  جوانب من التاريخ الاجتماعي و الاقتصادي لمدينة تاهرت: قدور وهراني  -112
 .  21،العدد  1،المجلد  مجلة ثقافتنا للدراسات و البحوث،" ابن صغير المالكي"كتاب 

 .،جامعة قاصدي مرباحمجلة العلوم الانسانية و الاجتماعية: أحمد ذاكر -114

أحمد منصور ، استرقاق الأسرى و أثر ذلك في العلاقات بين دول المغرب و أوروبا -114
 ، دار المريخ للنشر ، لندن  لة عصورمجم ،  16خلال القرن 

مجلة العمران و النشاط الاقتصادي في الجزائر عصر بني حماد،: إسماعيل العربي-111
 .م1814، مطبعة البعث، الجزائر، 18، العددالأصالة

، دورية كان التاريخيةالأسواق في المغرب الأوسط خلال العهد الزياني، : خالد بالعربي-118
 .م2118 ،ديسمبر،8العدد

هـ  288-181)العلاقات التجارية بين الدولة الرستمية و السودان الغربي :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-111
 .م2111،دورية الكترونية، 6،العدد  مجلة كان التاريخية،( م818 -111/ 

مجلة لمحة عن الأحوال الاقتصادية عند العرب قبل الإسلام ،  :ظاهر ذباح الشمري-116
 .2، العدد  4، العراق ، المجلد  مركز بابل للدراسات الإنسانية

مجلة الحرف و المهن المرافقة لمسالك القوافل في المغرب الأوسط ،: عبد الرحمن بلاغ -118
 .م2114، يونيو، 24، العدد  كان التاريخية

مجلة مملكة أودغست الاسلامية وآثرها في نشر الاسلام ،: ن راشد العبيديعبد العزيز ب-121
 .م4،1868،العدد جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية

، ( م13-16/ه7-10ق )الأسرة الريفية في المغرب الأوسط من  : عبد الملك بكاي-121
 .م2013،  17، العدد مجلة العلوم الاجتماعية
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جوانب من التاريخ الاجتماعي و الاقتصادي لمدينة تاهرت من خلال :قدور الوهراني -122
 .م 2111،  21، العدد  مجلة ثقافتنا للدراسات و البحوثكتاب ابن الصغير المالكي ،

 ،  مجلة الموردأكرم فاصل: ، تر"الهيئات الحرفية و المدينة الإسلامية:"لويس ماسينيون-124
 .م1814مديرية التراث الشعبي ، و وزارة الأعلام، بغداد،  ،4، العدد2، المجلد

من دائرة  مقالة مستدلة، البازار السوق في التراث الإسلامي:مجموعة من المؤلفين-124
، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي و دائرة المعارف الإسلامية، معارف العالم الإسلامي

 .بيروت

ه ، 1تجارة السودان الغربي قبيل قيام دولة المرابطين في ق  :منى حسن أحمد محمود-121
، محكمة، كلية الآداب، المصري دراسات و بحوث تاريخية من مجلة المؤرخمقالة مستدلة 

 . م1881، 1جامعة القاهرة ،العدد

 :مواقع الكترونية-سابعا

، سا 11/14/2111تحريم الرق و تحرير الرقيق في الإسلام، يوم : محمد شاهين-128
14:41 

121- .comwww.startimes  منتدى التاريخ العالمي. 
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